6 


58 
8 


0 


3 
4 3 


:2 وده 
3 
ع« 6 


ا ام الل 0 
6 
7 6 روايةاطبلوكة 


8 


1 


1 


رواية واقعية تاريخية غرامية - 


777 


3 


بعلم 


اناق نوس انحو يلك 


7 


ا 
7 


0 
ا 


70 


--ه+<7[) + 


4 


108 78 5-5 ع 

( 3 طيعت علي تفقة المدى لمنشئه تعوم مكوزل ٠‏ نيو يرك سنة 1414 
ا 

١ 


-51 
الهم اناا ع» الالال عاو ه00 برط مع الة د 


53 


6 
212 
تنك 

55 


العر 


3 


رواية التلوكة من الزوايات الحبلة ال والخللة التزى قتسد جيعت من 
العبرة الزاجرة والحكمة البالفة ٠‏ .ما يحبيها الى قرائيا وسبكت فيقالب 
غرامي تاريخي يستبوي قلوب عشاقإلروايات التاريخية الادبية الفيدة 
وقد طبعناها على نفقتنا جريا على خطننا في نشر كل ما ثرى فيه فائدة 
للقراء والمستفيدين غير حافلين بماتتكيده فى هذا السبيل منالعناءوالال 
لاتا لم نزاول الصحافة لافادة قرائناوخدمة الشمققط نما الكة نيه 
بل لتنشيط اهل الاعدب وحملةالاقلاميساعدتهم على بث افكارهمالسديدة 
ومادئهم القوبمة ونشر كل ما ترىفيه فائدة ادبية لبذه الامة التي هي في 
اشد الاحتياج الى الكتب المفيدةسواء كانتروائية او تاريخية او ادبيتولذلك 
تدم هذه الرواية الى كل اديب واديبةمكتفين بان يكون جزاءونا رضى 
الشعب عن خدمتنا وله حسبنا ونعم الوكيل 


فوم مكل 
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الكرد نك 
١‏ 

في 5١‏ كانون الثاني سئةة 1/4 طلعت الشمس ناشرة رداءما الاحمر 
على صفح النيل ٠‏ فراق منفلرها طليعةالجيش الفرناوي السائر في مقدمته 
الجنزال ديزه ٠‏ واستوقنبا ذلك المشبدالعجيب فقال ديزه ٠‏ لتنتظر هنأ 
كتائبنا الباقية فقد القيت الى البوزباشي بارسفال مقاليد قيادة الخفراء الموكول 
الييم امر المحافظة علينا والنود عنا 

وا كان الضابط الشاب النتدب لبنه اللبمة موشكا أن يعمل فيشا كني 
جواده المهاز وينطلق برجال فصيتهلمتطوعين اوقفه الجنرال باشارة لطينة 
وقال له سرا بصوت متبدج تزيدهاضطرابا مباية تلك الساعة وبهاء النهر 
التألق ٠‏ باعزيزي بارسفال لا تذهب الى منعطف كتيب من الكثبان لثلا 
يصيبك عيار ناري من بنادق اولك اللثام فليس لي غنى عنك اذ انه لايوجد 
هنا سواك من بحسن فهم اللفة العربيةوالتكلم با لاجل مراقبة مرشدينا 
الكنابين ٠‏ فاقم رجالك في مراكزهم واسرع بالعودة الي 

فتيسم الفارس تبسما يدل على عدم الا كتراثوابتعد بجنوده المثعثيالشمل 

وكانت كت جيع اصناف الجنودمحتئدة ومعها جياد كوكية الفرسان 
المخصصة لخدمة طلائع الجيش م نالخيول السورية المطبمة التي غنموها من 
المماليك فتواروا عنالابصار مغذين في السير وراء كان الرمل 

وسمع صوت بلبجة التبكم نظيرلبجة ضواحي باريس يسأأل قائلا .هل 
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نطرت غضب الاله الشمس حين كشفناللانظار ونحن تخبط خبط عثواء على 
عدوة النيل ٠‏ فقال جاويش لم يكن بعد قد نبت عذاره ان الشمس برت 
إحلة قرمزية لانبا كانت طالعة من جبةالبحر الاخر 
اين تجد هذا البحر 7 ١٠٠و‏ ليس له ذكر في التاريخ المقدس3 
اليك جبته ٠‏ فانبا الى يسارناومنذ اليوم صرنا نمده في تاريخفرناء 
وكانت الشس قد اندفم ت بسرعة الى كبد السماء فلما ارنفمت في 
العصاء صارت تحرق الرمال وتجثف وحول النبر وتصبر انقاض هيكل 
متبعثرة حيث كانت نلمعقبة مقاء حقيرممجور وابتدا'ت كالسراب امام اعين 
العساكر الفرنساوية المضتكة تعبا ٠‏ ٠وكانت‏ جنود اخرى تصل مجبودة بيد 
انبا مملوءة فرحا ونشاطا ٠‏ فقال احدهم ٠ان‏ لدينا يوما عصيباء والحر ييددنا 
باعادة الكرة علينا عند الظبيرةء وقالاخر - ما لنا ولعلمائناالافاضل الذين 
يسلقون في المعراس حب السحرةواذناب الحيات كنبا اقراضوسك 
ومرت بعض التدائف صافرةفوق تلك الجماهير التأألبة فهزمت 
طليعة جود بارسفالعربانا كانوايطلقونالنار عليها وهم مطلقون سوقهم للريح ٠‏ 
ثم ان بارسعال جاء باسير وحشي البيئة كان جواده قد قتل تحته فاضطر 
الى التسليم للقائد الفرنساوي بيد اناخطاه العيار الناري الذي اطلقه عليه 
وجلس ديزه تحت مظلة عقدوها له منالقصب وغصون الاشجار وقال ٠‏ 
فتستنطته ٠‏ فحل وثاق الاسير وسيقامام الجنرال ديه وكان ريموند 
بارسعال والتراجمة وبعض سكان تلكالناحية يحاولون على غير طائل حل 
عندة لسان ذلك الاسير الذي لم يكن للوعد او الوعيد ادنى تا ثير به فقدكان 
يسارق النظر زعماء الفرنساويين ليقفعلى حركاتهم وسكتاتهم كانه يعالج 


كوت 


الدنو منبم والتبجم علييم ٠‏ ققالحاجبديزه٠‏ تحذر ياسيدي الجنرال فان هذا 
الرجل بنظر اليك بمقلة السفاح الغداروهو يترصد منك غئلة للانقضاضعليك 
والايقاع بك باول سلاح يقع نحتيده 
لا يبولنك شيء ياحضرةاليوزباثي فلنتذرع باخر ذريعة نستطيع بها حل 

عقدة لسانه ٠‏ واذا اصر على الصمت قطعنا رأسه ٠‏ وان هو اتحسفنا يبعض 
الافادات نصبناه هدفالارصا ص كجنديوان هو هدانا الى الصراط الستقيم 
اطلئئا سراحه وعامثاه بالحسنى » 

وعرب بارسفال كلام الجترال لذلك الاسير المنقدة عيناه غضبا ٠‏ قتردد 
هذا الاخير وقال ٠‏ 

لا تسمني هداية مثل هوءلا*الكلاب الى الطريق السوي ٠‏ ولكن 
اذا وثقت بانهم لا يحزونراأسي بح تلم ها اعلمه 

اذا تقسم بذلك 

اتقسمون بالكتاب الكريم 7 

نعم وبالشرف العسكري ٠0‏ تكلم 

ان مرادا وحدنا بك نازلانفي مكان يعد ساعتين عن هذا المكان 
وهو وراء الانقاض الكبيرة ٠‏ ومعهاجنود جمعا شملهم بعد وقعة سدهان ٠‏ 
ولدينا ثلائة الاف بعير تضرب فيصدر الصحراء وهما ينتظران قدومكم 
غدا ٠‏ فحين تبدون لانظارهما يعمدانالى الفرار بمن معبما ٠‏ لاعتقادمماكل 
الاعتقاد بان طالعكم اليمون يقيكممنالمكاره والشدائد * 

ماهو اسم القرية التازل بباالماليك 9 

لا اعرفه ولكن يمكتني أن اقولانه لا يوجد سواها على عدوة الترعة 
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وفيبا ماأذنة يراها الناظر اليبا عن بعد. هذا كل ما استطيع ان اقوله لكم 

قترجم بارسفال كلام الاخير. وبعد قليل من الحين ساقه الجنود الى 
ما وراء كثبان الرمل ونصبوه غرض البنادقهم ٠‏ وعلى اثر ذلك اقبلالحاجب 
كروازيه يحمل رسائل من القائد العامويصحبه دينون امصور 

وبينا ديزه وراب ينضان رسائل بونابرت احتشد الجنود وتبيا واللاغارة 
على مراد وحسن في القربة التي لميكونوا يبصرونها ٠‏ وكان على الكثبان 
الحاجبة الجبة الجنوبية عن اعينهمرقباءبارسفال ودراغون بوفانيه امير اللاي 
يستشرفون اشياء كانت مستغرقة كل افكارهم فسا ل بارسفال غوران معاونه 
كاثلا له الى اي شيء يتطلعون 7 فلوكانوا قد ابصروا جنود مراد لكانوا قد 
بادرو! الى اشعارنا بذلك 

هناك ترى كل الفسكونبينالوءلفة منهم طليعة جيشنا وقد خلب 
عتوليم ذل كالشبد البديع 

ان لدينا امرا مبما لا مندوحةلنا عن اجرائه فسنزحف على شكلمربع 
متلزز الاضلاع ميممين النيللنتتبي في الصحراء بعد ساعة من الزمان تار كين 
الكثبان الرملية وراء لبورنا ٠‏ ونا لمن فرقة بارسفال مريعان الواحد منهدا 
تلو الاخر تتقدمهما رواد يبلغ عددهممائتي رجل ٠‏ وكانت المدفعية الخنينة 
التي يقودها لانورري تسير في الوسطوهي قا لدق اوتادها في زوايا 
المربع. نلتسد مسد دراغون الفصيلةالثامنة عشرة وفرقة ريسوند 

أوكانت الجنود تسير بمشقة فيإلرمل محيطة باركان الحرب ومتوقمة 
هجوم المماليك عليبا هجوما هائلا ٠‏ وكان اولئك المماليك قد برزوا للانظار 
في مطآن من الارض بين اكمتيندون أن سوح بسر وجودهم في ذلك 
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هاس 


المكان ادنى حركة او جلية ٠‏ ولميكنالرواد الذين اوشكوا ان يحتجيوا عن 
الانظار يلمحون بادنى'شارة عناقترابيم بل لبثوا يرصدون امامهممشهدا لم يكن 
معظم الجنود قد ابصروه وهو ثما يثيرحب الاطلاعمن رقدته ويلقي في فوعاد 
الجبان شجاعة لم يكن لبا فيه منمقروقد صبت تنوسهم إلى معرفة ما 
كان مختبئا وراء تلك الاكام الناتثةامام اعينيم في ذلك السهل المسيح على 
ضفة النهر 

وبلغ الجنود الى مكان يحيطبالنيل من احدى جهاته وتكتنف الجبة 
الاخرى الا كام المذكورة فحيوا بهتافالفرح السبل امنبسط لدىجميعالانظار 
وكان كت انقاض متراكمة وهيا كل متداعية واعمدة نفشيبا الكتاباتالمصرية 
القديمة واثار مختلفة متعثرة ومعابيدمدنة وقتاطر هائلة ونواوس ممتوحة 
ويمكنالتولعبارةوجيزة ان المرءيشاهدفي ذلكالكان مدينة نشر الو تجاحيه 
فوقبا 

ووقف اركسان حرب الجيشالفرنساوي امام تلك المناظر الموءثرة 
فرفع الجنرال ديزه قبعنه اجلالاواكراما وصاح بملء فيه ٠‏ سلام عليك 
ياطبية ابتها الديئة العجيبة ققد اكلالدهر عليك وشرب 

فتأثر الجنود جميعهم عندساعهم ذلك الكلام وتمثللديهم الماضي بكل 
عظمته ٠‏ فخفقت قلوبهم وسالت عيونهموهبت نسيمات البسالة في صدورهم 
ونوا كل ما قاسوه من المشقاتوالشدائد فصفقوا بايديهم وطبقوا النضاء 
ياصوات التكبير والتبليل 1 
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وكان اعرابي” راكبا جوادايجريبه كالريح فصاح قاثلا ٠‏ انظروا الى 
الفرنساويين ٠‏ ووقف امام خيمةابرهيم فحملق المملوك بعينيه واصغى ليسمع 
الاصوات البعيدة تم انه امتطى فرسادون أن ينوه بكلمة واحدة وانطلق به 
الى تلك الاتقاض فتسنم سطح هيك قدي دفن نصفه تحت التراب وجعل 
يجيل مقلنيه في ما حوله ثم قال ٠‏ انامبصر كوكبة من الفرسان تش نالاغارة 
على القرية ٠‏ فقال له احد العربان ٠هذا‏ مراد ابن اخيك ومعه رجاله 
وكان ذلك الاعرابي مضطربا منجراء روءبته اولئك الفارين قادمين 
بسرعة البرق الى ابراهيم ٠‏ 
ولم تقض بضع دقائحتىاقبلملوك ارتدى ملابس فاخرة وتقلد 
اسلحة ينة تدل على سمو منزلته فيالجيش وقال ٠‏ ان مرادا مجروح 
وكان الرداء الابيض المنشح بعذلكالزعيم الشابملطنًا بالدم وجواده 
منختاجراحا فامتقم وجدابرهيم وكادتننسه تطير شماعا من جراء ما اصاب 
مرادا بيد ان هذا الاخير ترجل وحدهوقال ٠‏ لا تكتئب ياعم فالمسا'لة 
بسيطة لقد امابتني قذيفة كسرتمعصيولكن هذا الامر لا طني عن تولي 
قبادة الفرسان بذاتي ٠‏ وانت مقضي عليك بان تضمن سلامة كنوزنا وتقود 
جنودنا المحافظين الى الصحراء 
ويينا هم يضمدون جرح مرادكان هذا الاخير مع شدة الالم الذي 
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سد عم 


يشعر به مبتما بامر الكنوز اللذكورةوجميع الامئعة قال لعمه ٠‏ لما كان 
الافرنسيون يدورون حول المدينةالبالدةإردت لبهم فلجاات الى تدابير تنيلني 
وطري ببجومي علييم ووضعي كمينايتف لبم بالمرصاد ويشغلهم حينا من 
الزمانوهب اسعدتهم الاقدار وحالفيم النصر وجاوموا قريتنا ظافرين فتكون 
قد ابتعدست عنهم وامنت شرهم - وانااستطيح المقاومة يوميناخرين في الموضع 
المحشودة فيه جنودي والمحصن تحصينامنيعا 

- ولكن هوءلاء الفرنساوين لديهم مداقع 

عد لال من ذلك فانا ساضمننجاة رجالنا قبل الانقطاع عن اطلاق 
النار 

ل ووردة أبنتي عع ربو لهمت " اعد كد مل تبح ال 

ولم يكد بافظ اسم وردة حتىاشرق محيا تلك الفتاة فقالت بجراكة 
عظيمة ٠‏ ابي كن ناعم البال منجبتيفان وردة بم من مسن نزول النوازل 
والمام الملماتلانالفرساويين يحترموز السو والنساء فلا بد لبم من اقتفاء 
اثارنا ولو اثتبينا الى اقصى الغيوم دونان يعرجوا على هذه اللرابع 

وانت يا ابني ٠٠‏ - 

لا اخشى شَيئًا فان هم عثرواعلي شنمت بي جراحي لديهم دون ان 
يعلموا شيا من حفيقة امري ٠‏ ولاتحدثهم النفس البتة بان يستصحبوني 
مم ماسيرا في اثناء مسديرهم وايقادهسعير البيجاء مخافة ان يتبسر لي الفرار 
.هند اول فرصة تبدو لي 
3 بناء عليه لا يسكتني أن كل اليك أمر العناية بوردة 
فاتقدت عينا راد وتوسل الىعيه الا ينصب كريمته هدةا لنبالالفدر 


1 
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وا 


اتكالا على احترام سلطان الفرساوبينللمذارى ولو كن” حاملات الاهلحة 
لتائلته ٠‏ والى على نفسه الا يتترقعنبا واذا تزيا بي فلاح كان اقل 
تعرض امن غيره لعقوبةالمدو وكان! من السرب تحت سقف ابراهيم وفي كننه 
وسمه تاصوات البنادق عن بعدفكان ذلك دليلاعلى اشتباك القتاليين 
الرواد الترنساويين والماليكالكامنينين الانقاض ٠‏ قتال مراد الجريح ٠‏ 
ان عبدالله بتولى قيادة جنودنا امجاجبينوالكامنين وانا ايقى هنا للدفاع عن 
القربة 
ولم يتردد ابراهيم بالمسير وجب مشورة مراد ابن اخيه لعليه ان تلك 
المشورة كان من باب سداد الرأأي لانهلو سقطت في ايدي الفرنساويينالتلاثة 
الاف جمل الموقرة كنوز ابراهيم بلكوحمن لحرموا جميع وسائل الدفاع 
ومحاربة جنود بونابرت ومات في قلوببريديهم المصلصين الامل بالاثثار من 
الاعداء 
وذ يبضع دقائق القى ابراهيمعلى وردة ابنته بعض نصائح لم يلق له 
مندوحة عن ابداعبا اياها وقال بلبجةشديدة والدموع تسيل على خديه٠لم‏ 
ببق في اليد حيلة فان ديزه نفسه يصليناالقتال وهو قد ابقى حتى الان على 
ناما وجرحانا وحين لا يبقى لديهسوى الفلاحين يأأمر جنوده بوضع حد 
للنبب والسلب فانه يهمه قبل كل شي“استبالة قلوب المصريين اولئك الارقاء 
الاخساء الذين يتوهمهم ‏ وقد ساءوهمه ‏ اعزاء النفوس نظيرناويحسن 
بك ايضا ان تكتم نسب وردة فان هم توهموها فلاحة بسيطة نجت منمخالب 
البلاك واصابت شفقة من الغالبين 


ثم ان ابراهيم ودع ابنته وابناخيه مستخيرا الله وسار بالبعران وجنود 
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وت 


المحافظةيوعم الانحاء المنبسطتوراء الترعوبعد عبورهم هدموا المعابر لثلا يستفيد” 
منها الغرنساويون بمرورهم عليها 
ويقي لخدمة وردة ومراد بع الخدام الامناء فسدوا مدخل القرية 
وحصنوا بنوعخاصمنزل ابراهيم الفخم الداخل البسيط الظاهر وجلس مرادمع 
ما كان ياوره من الحمى الشديدةالوطاة عليه في مكان مرتفع يشرف 
على الموضع المتحاشدة فيه رجاله لردغارة الفزاة وجمل يصدر اوامره الييم * 
وكانت طليعة جنود بارسفال تترامى بالقنابل والقذائف مع العربانالتشتتين 
ين الانقاض بيد ان معظم الجيش لمبيكن بعد قد اصيب بضرر من النيران 
التي كان يطقبا عليه اولتك الرمساةالذين لا يروى لهم غليل في الييجاء ٠‏ 
ولم يتمكن الجنرال ديزه الابصعوبة عظيمة من ضبط حدة العلماء 
الذين كانوا يصحبونه والذين هتنواهتافا عالياحينوقعت اعينهم على انقاض 
مدينة طيبة الذائعة الميت ٠‏ فقال لهدينون ورفاقه ٠‏ بعيشك ياحضرة القائد 
دعنا نصور ذلك التمثال المنصوب عندباب اليكل 
غدا حين يتم التنقيب فيجميعالانقاض فانا احاذر ان ادعك مهدذا 
لنيران بعض العربان الكامنين وراءالاعمدة والصخور 
ريما نلقي حتفنا غدا 
فحينئل يمكتكم أن اتصوروهفي الابدية 
ولا وقف الجيش لياأخذ قسطهمن الراحة عمد المصورون الى اخدذ 
الرسوم ووقف الجنود حولهم ليقوهمطائلة الردى٠‏ وبينا هم على تل كالحال 
واذا باحد الخفراء يصيح ٠‏ تحذروافدوتكم الاثراك 
لاسرع الند الى "انريم ولك ال ان يتك يهم 


الع نلعا رن ا 05 ع/الذل 0001) مده 


ال 


وبين المماليك الدين عجموا على ننهاتموسيتاهم البربرية والحماسة قا دهم 
والاقدام مركيهم وهممدججونباسلحةتنمكس عليها اشعة الشمس الباهرة - 
وكات جنود الفصيلة الحادية والستينواقفة في الصف والبنادق الى اكتافها 
تننظر الامر باطلاق التار ققال الجنرالديزه» ارموا النار وحين وصولالمماليك 
كا تهم اعصار هائل كان الفرنساويونيطلقون عليهم التذائف من مدفعينكانا 
معبم ومن بنادقهم القوبة الطلقات ٠‏ فحتدلوا الصف الاول من اولك 
امباجمين ولكن الصف التاني هجم يتقدمه عبدالله على رماة النصيلةالحادية 
والعشرين فمزقهم تمزيقا واعمل السيوفباقفية رجال اليوزباشي فاليت ٠و‏ كان 
عبدالله متوهما انه توغل في مزق تصعب عليه النجاة منه قتنى عنا نجواده 
وهم بالعرار الا انه رجع باسرع منتوهج البرق وانقض بسيفه علىراوند 
الذي لم يتكن متوقعا منه ذلك البجومولكن احد رماة ساكروست طعنجواد 
عبدالله فسقطتحت فارسه وهوى عبداث دون ان يتمكن من اصابة بارسفالياذى 
وخف لانقاذه عشرون من رجالهفاختطفوه من بين بدي اعدائه وساروا 
به الى تلك الانقاض حيث تواروا عن الابصار ٠‏ فالتفت بارسفال الىالرامي 
الذي خلصه وقال له ٠‏ شكرا لك علىما اوليتني من الصنيعة فسا كافك على 
ذلك باهدائي اياك بندقية فاخرة مثابةتذكار مني اليك لانقاذك اياي من 
لوث 

فملت ما يجب علي فهله ولكنيسوءني ان يكون هذا المماوك قد فر 
من يبن ايدينا سما 

اني رشما يتستى لي اتماموعدي لك اهبك سرج جواد المملوك 

واشتري منكبعشرة ذهبات الغدارتين الموهتين بالذهب 


0010 54 70) بم اود 


سا 


سيسرني باسيدي اليوذياشي ان اقدمبما لك 
اتنسم انت ورقاقكهذا الكيسالمملوء ذهبا لان كل ما يغنمه الجنود 

من الاعداء فهو ليم 6 

واتتسم الجرحى فيما بينبمالاسلاب الثمينة التي غادرها المماليك 
في ساحة القتال وغنم الفلاحون اموالاطائلة لان الفرناويين لم يكونوايبالون 
بالذهب والنضة 

وكانت هجمة المماليك الاخيرةالمصحوبة باطلاقالنيران من البطاريات 
المحجوبة وراء الانقاض سبيا للإمنطرابفي الجيش فخشعت الجنود القائمة في 
الوسط لدى القذائف المنصبة عليبالكن صوتديزه اقالعثارها وانعشبافاندفت 
كالسيل الجارف على المماليك تصحببااميينة واليسرة فهزمت عبدالله ورجاله 
ومزقت شملبم كل ممزق وصاالقائكورو ٠‏ هلموا بنا الى القرية 

وكان الفرشساويون قد الفواشكل مثلث فزحفوا على الواحةالحاجية 
اشجار النخل المنازل فيها ما عدا ما“ذنةالجامع) الراقمة رأسبا تيباوعجياءوكان 
جيش ديزه في تلك الشمس المحرقةوفي الرمال والاخربة قد ملاء الطرق 
خافه بجثث الابطال المجاهدين جباداحسنا لتيل الغلية ٠‏ فاستولوا على 
استحكامات ابراهيم واننشروا في ذل كالسبل فقال بارسفال لا نراهم ابدا من 
الان قصاعدا ٠‏ وقد تم لنا قبح مصرالمليا ولم يبق لدينا سوى انثاء المعاهد 
للمشترعين واصحاب الادارة 

فقال الدكتور ماتورل ٠ ٠‏ لقدائجرنا اسبل الاعمال حتى الساعة وبقي 
علينا امر في منتبى الصعوية وهو استمالةالقلوب والفوز بالمستقيل 

اخطا'ت كبد الصواب ٠‏ فانا اشعر في قلبي بالميل الى البشروالاشياء 


اا 0 0 54 0 لت 


0 


سساح إسا 


ونحن هنأ رسلالسلام والحريةولسوف ترى بعبنيك الاشياء التي سنا تيهابزعامة 
ديزه وكلبر وبونابرت في هذهالامقاع التنشر الخراب في جميع جرانها 

فتال القائد وهو ات؛ من خامبم فلنلك في هذه الارض باسمالجممورية 
الفرنساوية على قلوب ساكني هنهالواحة المطلقة من قيود العبودية وهبيه 
بالاشترالك مسع حضرة الددكتور محلالنزوجنودنا ريثا تنتهي الينا تعلييات 
من بونابرت 

وكانت جميع اللساكن مقفلةالابواب ومحصنة تحصينامة يناوقد ساد 
ييا السكون فطلب بارسنالمنالسكانان يستسلموا ققبنوا طبه ولكناللازم 
غوران تمكن بلطن وتحببه من حمليمعلى فتح باب الجامع قامن العلماء على 
ارواحبم وقال بارسفال للشيخ الأكبران دينكم شقين ديننا ونحن نحترمه 
وندافع عنه من كل من يتعمد اهانتهفقمل للموءذ نان يصعد كجاري عادته 
الى المأذنة ويدعو المسلمين الى الصلاة 

فدهش الشيخ من سماعه مغل ذلك الكلام وسكن روعه وبمد قليل 
من الحين زال رعب الاهلين عندروءتهم لطف الفرنساويين فكانوا 
يتبادلون الاحاديث من وداء الابوابالتي لم تكن تلث ان تقتح ما عدا 
يتا واحدا ظلت ابوابه ونوافذه مقفلةوهو بيت زعيم من الزعماء كان قد 
شخض الى الفيوم ٠‏ فقال احدهم ٠‏ يجري في ظني ان صاحب هذا الييت 
قد حداه اليا الى تديير مكيدة يغتالبيا كل من يقدم على الاطلاع عليه 
فلناأت بادوات تمكننا من قتحالابوابودخول البيت عنوة ٠‏ ققال رايموئده 
ما لنا ولبذا الامر فالقاند يأبى اننحفي في التتقيب في كل المساكن 
ما لم يطلق اصحابها النار علينا «فاذانفمل باسرانا فلم يتقرر حتى الان 


يد 000 54 000 ناوا 


سوك 


اطلاق النار بعد المعركة على الفارين اللاجتين الى الكبوف والمناور وشقوق 
الارض 
- نستطيع حل عقدة لسانهم 
بناء عليه فلنطاق معا الىما وى اولئك البربر 
وكان تحت ظلال اشجار النخلمسكن كبير فيه بعض مرام مربعة 
الشكل سدت يزجاج مختلف الالوان٠‏ قصعد بارسفال الدترج وصعد وراعم 
بعض رجاله فقرع الباب بقبضة سيفهوطلب الضيافة من سكان ذلك المنزل 
فبقي نداءوه بغير جواب ولكنه سمعحركة في الداخل فقالللدكتورمانورل 
٠يسمعوتنا‏ من الداخل ٠‏ 
فتحت مرماة صغيرة فوقالرتاج 
ومرماة اخرى الى سارنا ٠٠‏ 
وقال اثنان من رجال بارسفال٠‏ تحذر ياحضرة اليوزباشي فمن عله 
المرماة برزت بندقية طويلة وصوبت عليك 
فحال رويين الرامي بين الضابطوالبندقية مبتغيا تحويلبا عنه ٠‏ وقبل ان 
يتمكن من القبض علا بيده خرجمنمالييب اعمى باصرتيه تلاه طلق دوىفي 
كل انحاء القرية ٠‏ فبوى الراميالسكين الى الحضيض وقد اصابته 
رصاصة في صدره 


ا 0 عأع00)؛ 


ا 


رردة 


وعجم الفرساويون على الباب فكسروه بالفوءوس وكماب بنادقهيم 
ودخل منه ثلاثون جنديا وفي افواههم صياح الانتقام والتهديد بالموت ٠‏ ولكنهم 
ما لبثوا ان صمتوا فجاءة وارتدوا الى الوراء لان امراة كانت تسد الطريق 
في وجوههم وهي وحيدة وليس بيدهاادنى سلاج وكانت هيبا الحليلة 
وجمالبا الباهر وشجاعتبا العظيمة تدلعا ىشرف نصابها وسمو منزلها ٠‏ وقد 
تحليبت بوشاحها الاسودوارسلتالنقابعلى «حياها شان غيرها من بنات امتبا 
وكانتيدها المبسوطة طويلة سبطةالبنانوناعمة البشرة لا تشبه اإيدي النساء 
المصريات ٠‏ ولبا عينان براقتان سوداوانينبعث منهما شرر الذكاء ووجه مستدير 
كانه القمر وبشرّة ناصعة البياض 
ونقل ماتورل رويين وهو فاقدالحس وكان ما اصاب روبين قد اثر 
بارسفالتا”ثيرا شديدا فالتفت الىتلكالمراة وقال لبا 7٠‏ نت اطلقت النار 
علينا ٠‏ 
ا 2 
وكان صوتبا الرخيم الاجش مضطربامن جراء تلك الحال ٠‏ قصاح احدرجال 
بارسفال والحنق بالغ منه ٠‏ فاتغتل 
ولم ترتفع ادنى يد للفتك با فقال لبا بارسفال ٠‏ كذبت قلست 
انتر القائلة ثم انه التفت الى رجالهوقال لبم بالفوا في التفتيش فيالييت 


سي سد 


للعلكم تعثرون على قاتل رويين ٠‏ فبذدالمرا"ة تعترف بانا القائلة ملسم ابتخيص 
القاتل الحقيقي 

ونا هم احد الجنود باجتياز عتبةالباب اشرعت في وجبه مدية وقال تله 
حذار من السخول 

فاتتزع منها الجندي المدية وهاللبا بتبكم مقرون باللطن ٠‏ علاس.ت 
لي ابتها النحلة الصغيرة باتتزاع حمتكمنك 

فانقضت عليه ملك الفتاة التقضاض اللبوءة الفاقدة شبلبا فاضطر الى الدقاع 
عن نفسه دفاعا جديا فامسك قناعالفتاةفتمزق ذلك النسيح الصفيق وبان من 
تحته وجه الفتاة المصرية وقد علته غيومالفضب والحياء ٠‏ وللحال علت 
اصوات الدهش من الفرنساويين عندروءيتهم ذلك الوجه الصبيح فانهم لم 
يكونوا قد تعودوا ان يشاهدوا تحتبراقع الثلاحات سوى وجوه قبيحة ٠‏ 
فلبث رجال رايم وندميبوتين ومتعجبينمن ذلك الجمال الفتان الذعيبدأأعرضا 
لانظارهم ٠‏ وكانت في خالي الحينابئة ابراهيم محتجبة دائما في حجرتها 
والناس يعرفونها بالشمع من الاحاديث التي كاننتجوارهما يروينها عنها «وتذعر 
النلاحون المنضمون الى الفاتحين عندمعاينتهم جمال تلك الفانية وما صارت 
اليه من سوء الحال ٠‏ فكانت تلفي على المنتصبين نظرات التحذر. ذاهلة عنمتر 
وجهها بيديها ٠‏ فتال لبا بعض الشيوخالذين كك ذلك النظر ٠‏ اقكري 
بابيك وادخلي الى منزلك 

ترددت في السدخول وكانالجنود قد غشرا البيت فارادت؛ ان 
تبديهم وتتقدمهم الى المكان المقتصب فامسسك احدهم بيدها مريدا ثني عزمبا 
عن الذهاب فالتفتت الى سواه متوسلةاليه بان يأأخذ بنصرها فاشام بوجبدعنها 

2 


00 عاع00).؛ 


م ا 


--آ 2 : 9 
فحينئذ رجت الفتاة من رايموند ان يمبدلها سبي ل الفرار اذ اصبحت بدوزمداقعم 
واصبح الخوف ملء اهابها « فخائتااكل قوتبا وتبيجت جميع اعصاها 
واغرورقت عيناها بالدموع وجعلت تنس لنفسبا من بارسفال عذرا على 
قتلبا الفرنساوي بفير تعمد ٠‏ وكانبارسفال ينظر الييا ويسمع كلامبا وهو 
لا يعهم شيئا منه والاضطراب بالغ منهفسا لا قائلا ما اسمكر 
فاجابته ٠‏ اسمي وردة ٠‏ فت ثربارسعال من كلامبا كل التاأثر وسأئها 
ان تعطيه جوابا ملاثها لرغبته بقوله لبا ٠‏ صرحي لي بانك لم تقتلي الجندي * 
فقالت ٠‏ انا قتلته اتتقاما لمن قتلتموهممن رجالنا ولفرار ابي وعار الممالياك 
- ولكننا لم تفعل بك شيئاوانت تعلمين ولا بد من ان يكونوا قد قالوا 
لك بانا لا نسوق ادنىاذية الى المذارىالممائلات للشمع ما هن عليه منالقسوة 
والتمرد والعناد 
بناء عليه انا استطيع الانطلاق فيل تعنو عني +٠0‏ 
وبدت منها حركة تشبه ح ركةالاولاد وهزة فرح تحاكي اتتقساض 
عصفور اطاق سراحه ٠‏ قعَال رايمونديناسزحقيقي٠‏ لاه استطيع هذا الامر 
قحب عليك ان تمتلي امام القاند الاستطاق وهو لا يقدم الى هنا 
اللكان قب لرساعة من الزمان لانجودنادخلت قريتكم منذحين قريب ٠‏ وجاء 
بعض رجال بارسفال يقولون له ٠‏ لقدوجدنا الرامي الملعون ولقد اصبت 
يقولك ان هنه الفتاة لم 'تعترف امامنايانها القائلة الا لتنهنه من غائلة الردى 
ان عملبا الذي اتنه يعتبر ولامراء شرينا فمن هو اذن ذلك المرء 
الذي احبت تضحية نفسها لاجله *٠‏ 
انظر اليه بذاتك فقد جاءوابه 


7ع 000 عاع00).؛ 00 


ا ا 


وهل اصيب بجراح 
ب لا ٠٠0‏ لا اعلم شيئا من هذهالجبة +٠0٠‏ 
وجاوءوا بمراد بعد ان اساوءوامعاملنه وقد وجدوا ذلك المملوك المنبوك 
القوىمن فرظما سالمنسنالذماءمنزويافي المنزل المبجور لانه ابى الفرار رغبة 
في البقاء في ذلكالمكان لاجلالمحافظةعلى وردة ٠‏ فلم يجاوب اليوزباشي 
بثيء على الاسئلة التي القاها عليه ٠‏ و كان يلقي نظرات مضطربة على محيا 
تلك الفتاة المقنم وقد هبت في صدرهرياح الحنق» فباج هائج راهوند عليه 
وقال ٠‏ ان صمت هذا الاب ووجودموحده في البيت لا يبقيان لدينا شكا 
بانه هو قاتل رويين فخنوه وانصبوءهدفا لبنادقكم ٠‏ 
فقالت وردة وقد هاجت عواط فإلعصيان في فوءادها امام الاسير المبدي 
تصلفا واحتقارا ٠‏ الا ترون انسه كانمجروحا وغير قادر على حمل السلاج 
فقال الجاويش وقد ساءه عدماثيات براءة النناة ٠‏ اجل بأسيدي 
إليوزياشي ان كلام هذه الفتاة هوعينالصواب 
فتال مراد لابئة عيه ٠‏ اصمتيفالموت يروقني 
ولاذا 
لانك حسرت الثام عن وجبك!مام هوءلاء الكلاب الملاعين وقد 
عَرَرت بنعلك هذا عارا علينا طرًا 
7 فار فاثر الفتاة المصرية عندساعبا كلام ابن عمبا المبني على الطلمواساءة 
الظن ونظرت الى بارسفال الذي لميتمكن من فهم ما دار بينها وين ذلك 
الشاب من الحديث وحاولتمرةاخرىان تلصق التبمة بها ٠‏ فال لما رايموند 


بلبجة جافية ٠‏ ماذا تبك براءة هذاالجريح ٠‏ وففي اعتقادي انه بري* من 


و 54 0 ج) بلمد قوم 


-3500-- 


تبمة القتل وما لم نكن نحن قدتعودئان نجبز على الجرحى جريا على عادة 
ذويك العنيفة فيمكنك أن تبتهجيبنجاتته من الردى ولكن لا تعالجي 
اقاعي باتيانك مثل هذه الجنابةالنظيعة فانت الحديثةالسن الجميلة السخلنوالطلق 
لا يمالئك قلبك الكريم على النتكيضيف يحاذر ان يسك باذى 
فتجلدت وردة كمن يغالب عواطنهوقالت بشدة ٠‏ اني ابنضكم بنضا ٠‏ 
وفي ذلك الحين جاء القائد ديزه فتنحى بارسمال جانيا وقال ٠‏ هوذا القائد 
فانه يبرز عليك الحكم بنفسه 
ولا وقف القائد على حقيقة الامروفهم من اليوزباشي ما كان قد جرى 
النمت الى وردة وقال لبا ٠‏ لقداصدرتالاوامر الى جنودي,الرفق برجالاييك 
ابراهيم اينما عثروا علييم ولا يخفىعليك انا نحن عالمون بحقيقة نسبك ولا 
نريد بوجه من الوجوه أن ننتقم لانفسنامتك ٠‏ اتيت اليكم والتقة ملءفوءادي 
مستصحبا رجالي العزل ٠‏ وانتتعلمينحسنا انا اتيناكم بالخلاص والسلام 
وتحرينا صيانة دينكم واعراضكم ومقتنياتكم وبعد ذلك كله تبيين انت 
إتها المتاة المجبولة من طين اللا والجمال وتاأخذين بندقية جريحلتقتلينا 
بها كما يقتل اللصوص والسفاحونوقطاع الطرق فاعلمي ياحضرة الانسة 
ان الفرنساويين لا يقائلون السسا"وسيكون عنونا عنك عتابا لك ٠‏ 
ولسوف تنتقم من اخواننك وابناءعديرتك للجندي الذى قتلتموه غدرا 
ولكن سيكون ذلك الانتقام وجبا لوجدفي ساحة القتال ٠.٠‏ كوني بامان 
وملانينة في ظلل هنا المسكن الذي نماذر ان نجتاز عتبته لانبا تاطخت بدم 
افرنسي ٠‏ استصحبي معلك هذاالجريحالمجرولعندنا اسمه ومقامه واوءملانكما 
تستطيعان كلاكيا ان تعرفاناحق المعرقةفي المستقبل وان تعتبرانا كرام النفوس 
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د 


اباة الضيم 6 


فكان لكلامه أتير عطيم باتحطور لان شمقة سلطان الم رتساويين 
قد ملاءعت جميع القلوب دهث مقرو الخوف والرهية 

ورجع مراد ووردة الى مسكب'والحزي مستول عليبنا واقفلا الباب 
وراءهما ليخ عن الابصار ما كا نقتساورهف فل + وك عر 
نفس ذلك الطافر قد ساقت الاصطرابالى دينك الشخصين فتراءى لبما ان 
تضوزات جديلة يات تنتبيه وفيابن ذلك الحين سمع صوت :اقوس 
عند منعطن الشارع فارئد المصريون الى الوراء امام طبل صغير من عطبول 
المرقة الددية والستين كانوا يسيرونبه امام راهب قبطي ٠‏ فقال احدالجنود 
ان هذا الراهب يحمل القريان القدسسرادا لخيرا لرويين المتكود الحظاء 
فانحنوا جميعيم باحتراء امام الراهب الحامل القريان المقدس عد مروره 
أماموم : 

فقال احد الجنود ٠‏ إنسا وضعنادخاف هذا البيت عند اسمل ما'أذنة 
الجامع فد اراد ان يلفظننسه الاخيرفي النضاء 

هلم بنا نتطلق لروءيته 

وسار اليوزباشي يصحبه غورانورفاق القتيل الى حيث كان رويين 
ملتى على الحضبضيجود بنفسهوانحنىبارسفال فوقه ففتح رويين عينيه اللتين 
كانت يد الموت تعالج اغماضهما وقال» اليوزياشي ٠٠٠‏ نا ٠٠0‏ . 

وبانت على وجبه علامات فرحموءلم فا لله بارسفال ٠‏ نعم باعزيزي 
روين لقد نجوت بك يا احي ٠‏ اليكتنيان اساعدك بشيء م الاشياء 

له ياسيدي اليوزياشي ٠٠‏ "عند رجوعكم ألىفرنساء ٠٠ ١كانه٠ ٠‏ 


ا 0001 8 00 بطممالة 


ل سد 


ادهب الى ذوي قرباي في قربتي ٠٠٠‏ 

اعدك بذلك اذا ساعد ني الحط بالرجوع ٠‏ فنحن محصورون هنا في 
البلاد التي فتحناهما ٠٠١‏ فالانكاينيسدون البحر في وجوهنا ٠٠١‏ ولكن 
هل يقدر لنا ان نتاهد فرنسا مراخرى ٠‏ 

نعم ستشاهدونبا ٠٠0‏ انا اعلم ذلك٠ ٠٠‏ وانا ارى ٠٠.٠‏ 

وكان نورا نبويا اضاء في عيني الحتضر فجم ليحذيبصوت يشبهموت 
الوالد ٠٠‏ ٠وحول‏ رفاقه الجنوداتظارهمعنه وجعلوا يبكون ٠‏ وكان من جملة 
هذيان رويين ما ياأني 1 

ماك في جبالتا وفي اوديةلاريوست ٠٠00‏ اري المرح يغشيسه 
التلح٠٠٠‏ والبري ٠٠٠‏ وقطمانالعنم ٠٠٠‏ اظلمت السماء فوق استوس 
وفيت 06 الريح على الاشجار فيغارين ٠٠٠‏ وقرس البرد ٠٠٠‏ وحضرت 
يداي ٠.٠١‏ وتوفى ابي 558 وبقيتوالدتي وختما تبكي 'منتحبة 8 

وكان صوت ناقوس المحتضرينيدنو شيئا فشيئا ٠٠+‏ فنبض المالتقليلا 
بين ذراعي راعوند وقال ٠‏ اسمعوا ٠٠‏ القطمانفوقء ٠٠ ٠لجالجلا توص٠ ٠‏ 
ولكن البرد شديد ٠٠١‏ الثتاء ٠٠٠‏ لوت ٠‏ 

فال احد الجنوة بصو تكالرعدالقاصف ٠‏ نبا لبا من حالة تدمي 
الفوءاد ٠٠٠‏ ليس في اليد حيلة ٠٠٠فياليت‏ القتال يتيسر لنا الان للاتتقام 
لبذا الاش الجبيب من اعدائنا الملاعين 

قتال الراهب ٠‏ صه يارجل +دعهذا الشاب يموت بسلام ٠٠‏ وشا كني 
بالصلاة لاجله ٠‏ 

وفي خلال ذلك الحين سبع ماعل المأذنة صوت الومذن يدعوالناس 


ام فى 0 54 60 , 0 


سبع وس 


الى اقامة الصلاة فاستاء رفاق رويينمن ذلك الامر وقال غوران ٠‏ هنا هو 
الموءذن ٠‏ وقال غيره ٠‏ سننتقم منمعنسواه فباءانذا انزله باطلاقي عليه عيارا 
ناريا ٠‏ ققال الراعب ٠‏ اياك ان تنعلهنا الامر ياهذا ٠‏ فينئذ ماح عدة 
جنود من جبات مختلفةقائلين٠‏ فليصت 
قال الراهب بلطف > ولاذا © 0 , 

لانه يصلي لغير الاله النينصلي له 

لا يوجد سوى اله ولحد 

فسقطت كلءات الراهب كالبلسمالمسكرن على تلك الانفس الحزيئة * 
وكانت الصلاتان ترتفعان الى العلاء في و5 والحتضر في اثناء 
تلك الساعة يدنو من الابدية وهويسمعياذنيه الصلاتين متمازجتين ويتسم 
للروءيا التي نجلت له ٠‏ وكان محيادقد احمر وغير النزع سحنته واضطرمت 
الحمى فكادت تحرق شعتيه فال ٠‏ لسقوني»فاسرع رفاقه لتلبية طلبه إلا 
ان البثر كانت بعيدة والنيلابعد وريمامات قبل رجوع من يمضي لاسنقاء الماء 
وكان يكرر قوله ٠‏ اسقوني ٠‏ فللحالفتحت نافنة في الجدار المجاور له 
وخرجت منها امراأة حاسرة النقاب تحمل كوزا من الماء العذب فلما شاهد 
الحنود تلك الفتاة الكثيبة فسحوا لباالمجال للمرور وانقبضت صدورهم من 
النفور والتعجب فان تلك النتاة كانتوردة بعينها وقد خفنت لاجابة طلب 
المحتضر وبعبارة اخرى كانت القاتلةإلغبلة ع0 ٠‏ ققال أحد الجنود 
الى هذا الحد تصل القحة ببنه الفتاة 
فال بارسفال وهو اشد تا ثرامنسواه ٠‏ انها تكفر 


ولكن اذا عرفها 


ملفاعصس لماجا 


را عأع00).؛ 


2 


سساح سس 


انى يكون ذلك وهو لم ينظرعاابدا في ماضي حياته + 
وما انطناات جذوة العطش في فوءاد رويين فنح عينيه فوقمتا على وجه 
تلك المتاة المنحنية بفوقه وعلائم الحزن بادية على جبينها ٠٠0‏ وجرت ابتسامة 
لطيفة على شفنيه وتراءت له اشباحمختانة فخيل اليه انه في منزله بين 
ذراعي والدته ققال » شكرا لك يا اماه 
نم انه حنى رأسه قناضت روحهيين بدي رايموند الفاصل جسمه يينيما 
فنظر كل منبما الى الآخر من وراءدموعه المتنائرة 


على ضفة أثثيل 
ُ 


وكان سكون الليل مخيما على تا لكالانقاض والقرية والبلال الضثيل 
يرسل ضوءه على النيل على ما يحيطبه من مضارب الجنود في معرسهم ٠‏ 
وحدث ان جنديين من فصيلة بارسنالخرجا في جوف الليل خمفية ليستحما 
في النيل ٠‏ فلما درى بارسفالبامرهماخاف ان يبينسا فريسة للنماسيح التي 
يكثر وجودها في تلكالانحاء واستشاطغضبا على الجاويش الذي لم يمنعهما 
عن الخروج وببنا هو يرغي ويزبدويبرق ويرعد ويتوعد ذلك الجاويش 
بانزال العقوبة به واذا باحد الجنوديصيح قائلا ٠‏ ها قد اقبل علينا رفيقانا اللذان 
خشينا فندهما ٠‏ ووصل ذانك الجنديانالى المعر سوهما ينشدان انشودة توقظ 
الحماسة من غفلتها ٠‏ فاتتهرهما بارسفالوقال لبما ٠‏ ستلقيان غدا في السجن 
وتمنعان عن القتال اسبوعا كاملا ٠‏ فاطرقا الى الارض دون أن ينوهابكلمة 


0 ©00081) هه 


ع جيذ يعد خييدة معان تالسعم > عر لم شي كاك اليك 
اشن قد تلت حسام > هد لد رييوسقائلا + واية عا تسبي بل الكلاد 
سس هي لمان جرعلا من أتح ري رتسم عى لد لشهر حر مذ سي اقر 
عن للح اتصير وصلة الى سؤان أسترعود سنه سرس #اخمصين سعط ذيث الطئاق 
وصنب هي انين سلاته اهكان تسا عائل إياليد طب للطافاع د ورة 


أببد وهو عاص باسلائه صرفب غريد ورتسعرت لى ل رص مضخ بعل 


ا 5 - يعت وسيم ليوردشي #النساح قد عاص في تمر 
البلى يس ان طمكله مز خلاء ا 

وسار هم اليوزيشي ألى الجر التي دلاء ليو وفيما عم سائرونقل 
3 من هي هله الراة 


0-8 1 


ولت تراك التساح يفترسر فكدا على الال نظرءا بلعيسا' روين 


1 
مسقم 


قل رايموند وهو يسرع موس خطاء * وهل هي المتاة امتهمة بل 
دوين" ألم تأنه بماء ليشرب عند تزعهقلسري ان مثل عدا العمل لا يد على 
لوم في الاصل ولا على خاسة في الاخلاق 

وحين اتتهوا الى للحل الذي كانت فيه ورد وجدوها مقاة على 
الارض منشيا عليبا وهي ملتفة بردائهاووجهها مستتر بقناعها ٠‏ وكان الناطر 
اليا يظلها جئة هامدة - فجنا بارسالامادبا وهو يرتجض خوفا عليها بج 
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له لا 


بيده المضطربة قلب الفتاة ليرى ه لهي باقية في قيد الحياة ام قضت نحبها فصاح 
بصوت الفرح قاثلا ٠‏ انما لا تزال حيةفارجعا الى المعرس 

انكل الينا حراسة الامتعة 

لا١‏ فقد نسيت ما قلته لكراقبلا 

فضغط كل منهما بد دفيقهووراء تلك الضغطة ما وراءها من 
المعاني وسارا واحدهها يقول للاخرء لنترك يوزباشينا وحده مع حبيبته فيخلو 
لما الجو 

اتنسى ما ينه وبينبا منالاختلاف في الجنسية والمذهب 

كاايوض منغير مذهبك تلكالنتاة التي حدثتني غير مرة عما جرى 
ينك ويينها حين كنا في القاهرة ٠٠‏ 

ثم انبما قبتها في الضحك وسارا في طريقبما- ققال احدهيا١‏ انا اعرف 
بادي اليوزياشي وخافيه ولو كنت في موقنه لما ترددت دقيقةواحدة في تغيير 
مذي 

- ليس في ذلك الامر شيءبوءاخذ عليه 
ان الاله الذي نعبده والالهالني يعبدوئه هو اله واحد 
اصبت بقولك فالراهب ذاتهبقق لنا هنا الامر 
والموءذن ايضا أكنه لنا فكلاهمامتفق عليه 

وكان بارسفال خائنا من طوليقاء وردة مغشيا عليها ولم يكن يجسر 
أن يرفع نقابها عن وجببا مخافة اغضاباعند افاقتها ٠‏ فالتنت حوله فرأى كوز 
الاء فقال في نفسه ٠‏ لم ببق لدي الاان ارش بضع قطرات منالاء على جبينها 
لتنتمش» قال هذا وتناول الكوز ثكشف النقاب عن مُحياها وصب عليه 


©00081) بده 


جات 


بضع قطرات من للاء فنحركتوفتحتعينيها ٠‏ ولا ثاب الها الروع شيقيا 
تذكرت ما اصابها فارتست فرائصباووقت ما شاهدت بارسفال الى جانبها 
توردت وجنتاها من فرط الحياء عندروءيتها ذاتها معه في محل منفرد عن 
الناس ٠‏ فارخت القناع على وجههاوارادت الفرار »ثم قالت له * 

مأذا تجرعني كوءوسالبانة 


وكيف امنتك 
بتدنيسك جبيني بالحاظك 


انك جائرة في حكمك ياوردةفانا ورجالي مدنا اليلكسواعد المساعدة 
وانقذناك من التساح 
نعم أن ذلك الوحش الباثل + 
اطردي عنك البلع قانه قدمات 
طارت نفسي شعاعا منروءيتهفهويت على الحضيص لا اعي شيئا ولم 
اعد اعلم ماذا جرى بعد ذلك 
وكان الحنق يغلي في صدرهاحين علمت الها لم تق حية ترزق الا 
بنضل الفرنساوبين الذين انتنوها منذلك التمساح 
ثم ان رايموند سأئها قائلا 
ماذا كنت تفعلين هنا * 
لا يمكني الجواب على سوءالك 


فلتكن مثيئتك 
كنت وحذي وكان الخدامقد تركوني ولم يكن لدي قطرة من 
الماء 
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02 


سيقت 


اعلم انك سكبت ما كان لديكمن اماء لنسقي الجندي المسكين الذي 

فاضطربت وقالت ٠‏ وجربحيفي حالة تنذر بالخطر وهو عطشان ايضا 

ولكن بثر القرية ٠‏ 

حذان جود كر مخيمون حوله. وفضلا عن ذلك فانا لم كن اجد لي 
بدا من المجي* الى النيل 

وناذا 

لان النيل المقدس يطبر وقد كانت اعينك مدنست وجي ٠‏ فلله 
لم يرض بذلك بل ننذني عنه * 

اتريدين ان افوض الى اطبائي امر معالبجة جريحك 

لا لانه يوءثر الموت الف مرةعلى الشفاء على ايدي اصحابك 

واذا امرته بذلك ٠٠١‏ فبلوحلي انك كتيرة الاهتمام به: ٠٠‏ فبو ولا 
مرا ٠‏ عزيز جدا لديك ٠‏ 

فالتقت عين الفتاة النحلاء بعبنرايموند وقد فبمت من لبجته انديقاي 
الالم من ظظنونه فاستاءت وقالت٠‏ انإلجريح ابن عمي وهو يدعى مرادا 

اخطييك هو 

لا اعلم فكل شي في هذاالصدد منوط بارادة ابي 

وكان كل ما يعتفده الشرفيونفي القضاء والقدر منطويا تحت عبارة 
تلك الفتاة فتاثر بارسفال من كلام تا ثرا اجرى الدمع منمقائيه وتطلع 
بغوران الذي لم يكن ينهم ما هوداثرمن الحديث يبنه وبين وردة لجيله 
اللغة العربية وكان يسوءه وجوده فيذلك المكان بين ذينك الشخصين 
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ام 


للتحاورين بلعة لا يفبمبا - وكاناكت ترقد بلع من بارسمال ومما زاده تبحا 
حرارة تلك الليلة ٠‏ فلم بعد يقوئعنى كتمانما يساورهوءاده من الغراموالييام 
واعتر ف بحه الشديد لوردة وعلو سب أصطرابه عند مسه صدزها وتصوره مأ 
كان محجوبا وراء ذلك الاراز وتحتذلك القناع من المحاسن والجمال» 
اجل انه كنيرا ما ظبر بالاعداء في سحةالقتال وضنم منهم الاسلاب واصبيح لا 
يبالي بقدوم الموت الذي كن يتوعده كل ساعة يد انه لم يمد الان يفوق 
رفاقه بشي * من الاشياء لان العشق تيمهو ست لديه هذا المساء ان افضلية القوة 
من خصائص القلوب غير التابتة وبدا لهانه لم تكن نفس بشرية اشد قلق من 
نفس ابنة ابراهيم٠‏ فبي وحدها مر تكبتجريمة القتل ٠‏ وهي التي نجت من 
طائلة العقاب اتتقاما ومن غائلة الورتعرضا نشبت فى احيولة نصبتها لبا شبلتها 
واهواءوها ولذلكعقد عروة عزمه على استعرادها- قكل افكاره البشرية وكل 
إحلامه النلسفية هبت هبوب النار منسنة الكرى اجابة لنداء رغائيه الحارة 
فنجرا" على اعطاء غوران امرا مموها كان يحمر وجبه خجلا من اعطائه اياه قبل 
تلك الدقيقة بساعة من الزمان ٠‏ 

ققال لمماونه ٠‏ ياغوران ان هذه البنية تدلني على فر ض بقضي علي أعامه 
ولذا فانا اكل اليك امر قضائه في ابانرجوعي معبا الى القرية حين تثوباليبا 
قواها الغارة منها ٠‏ اسرع الى ماتورلوايفظه واذهب به الى الجريح الذي 
اساء رجالنا معامكته ظلما فبو يّاسيالاما مبرحة ٠‏ أسقوه وضمدوا جراحه 
وبعد ملم قصيرة اوافيكم 

فلبى غوران الامر وسار مستاءمنالحجة التي لجا" اليبا رئيسه لابعاده ٠‏ 
ولم يكد يتعد عنه حتى ناداه قائلا ٠لا‏ تقولوا لمراد ان اخته كادت تغرقى 
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سسا لد 


إلنبر بل قولوا له انبا جاعت الينا تطلس مساعدتنا 
ومضى غوران متواريا وراء ستارالظلام وعادت وردة تنظر بدهش إلى 
بارسفال ٠‏ فسكن روعبا بقوله لبا » سيعود الينا بعد هنيبة من الزمان وحين 
تأخذين قسطك من الراحة نطلق منهذا المكان ١‏ 
ومراد الذي يتتظرنى ٠00‏ 
ناخذك اليه ١‏ 
ارجو منك ان لا تأخذنيانثاليه 
ولماذا لا انك انا اليه 
لانه يبغضلك اكثر من سوالك 
ل وما هو سبب بغضه الشديل 
يظن ٠00‏ وقد ا ٠‏ قالت وردة بصوت 
متبدج وقد توردت وجتتاها ٠‏ فقبضبارسفال بيديه على بدي الفتاة التى 
عالحت الافلات منه دون ان تبدي مقاومة جدية وقال لبا ٠‏ وماذا 0 
ولبث يننظر جواب الفتاة وصدرهيخفق خفوقا ٠‏ فترددت في بدء الامر 
في الكلام وارادت الصمت او الكنبالا ان عيذ يالضابط كانتا تتقدان نارا 
اضطرتاها الى الكلام فقالت ٠‏ هويعلم انك تظني حسناء ولذلك فهو 
خائف ٠...‏ 
نعم انت حسناء ياوردة وانالحيك 
فذعرت العتاة من شدة ببيح الضابطوقالت له ٠‏ هلم بنا تغادر هذا المكان 
لم بحن بعد وقت مغادرتناله ٠٠٠‏ ما بالك مذعورة .٠-‏ انا لا 
اريد بلك سوء! فقد اتقذتك من جنودناالذين كانوا يريدونالاتتقام منكوئيس 


010 عاع00).؛ 


لي ععية عي عسم أسبٍ لال حيبي 

اعت ته نسي علدا سدم كلك ونوك لاتير وات سيد 
«هد ألاصر #اا ام أسوقة 

ها و دك عه عرس نيد نات * دري أعل الكراتاكا 
د عتمدث ولا الث عن ممخصة إست ام 

نت سحليء قي وهات هلابنيي شيء عن لبط بثك 

انندم 

حم 3 +2 عن لنت حا لحت ستص بي ولا محصات ده امرة 


0-7 لل حطتسي قبلا ٠٠‏ جل ات دوين شكين عل يي وس 


وم هو السبب 
لاني رأأبتك من ون ال علد مر رب لك - فلت في نمسي هذا 
هو الزعيم ٠٠١‏ ول هجم جنودعى سكتي شعرت بفيستطت في ايديرم 
وافي صرت رقيقة للك ٠-١‏ فحبتئذ تح ركت في فوءادي عاصمة الآلى لك 
واردت ملاكك 
وكانت تكلم بصوت متبدجلا نكل انفة جنبا وغابر مجده وبنضه 
للفائحين تحمت قي مقالبا ٠‏ فجملراهوند يتسامل منعورا عما اذا كانت 
صادقة في كلامبا بيد تلك الفناة لىاشاهدت الكابة متنثرة على محيا 
ذلك الثاب حنت رأسبا وقالت ٠عنوا‏ 
يابنية لا تعرفين قراءة ما هومكتوب في فوءاوك ٠٠0‏ لفد نندت 
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لال 


في ساعة عينتها الاقدار وبناء عليدفيحب عليك ان تحبيني على رغم 
اني لا استطيع ان احب عيسويا. 5 
ايو ١٠اصغي‏ لي يأوردة فتعبعي ما سالقيه 
عليك من الكلام 
واداض ف يالكلام عن حقيتتحبه لبا بعبارات شعرية كان قد تعلمبا 
من تصفحه دواوين بعض السُعراء ونم باسرار قوءاده لها 
ولا اعمل الروية في حالة تلكالتتاة زال ما كان قد هاج في خاطره 
من التصميم على اخضاعها لرغائيه عذرةفان طبارة وردة دمت اخلاقه فعادالى 
حالته 0 من التاأمل تاكن 
هت الفتاة المصرية من تغيرلبحته معبا دون ان تدرك شيئا مما كان 
10001 بمثلةالحب ومع ذلك بقيت فيها بقية من 
ذلك الذعر ٠‏ ولم تد. سبب صيرورةذلك التى اطوع لما من بنائيا فانبا 
اصرحت سيدة له ٠‏ فقال لبا رايموند انااسعى لنيل قيادة الجنود النازلين في 
هذه البقعة ليتسنى لي القاء دانما على مقرية منك 
غدا ننطلق الى مصر السفلىلاجئين الى نسيب من انسباء والدي 
اعد لنا مأأوى فى القاهرة 
عديني ياوردة اذك ترضين بأنامضي لموافاتلك حيث مكونين 
امكتنى ان اعلم شيئسا مماساصير اليه ٠.٠‏ ا"استطيع الخروج. ٠‏ 
جما مرا عدا الس 


ل أسمه متصور وهو حاجب ابراهيم بلك شيخ اليلد 
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سد ع 


وكات قد بحت له يذلك السردتير تردد ٠‏ ههل كانت اتتتي لقيا 
بارال في وفت قريب <١‏ كيار سين مومعلا هذا الامر ولكنه ماعلم 
إن اكتااب عند مرور غيمة شلك فيحنه فان هذا الظافر الني كان في 
عاصي الحين متعجرذا اصبح بسجاور تملتلك الفتاة وقريه منرا وديما كالحمل ٠‏ 
فقال لبا - لسمعق ياوردة ٠‏ لا ادريهل تنطقين بالحقيقة ام لا ولكن ان 
انت خدعتيني بحنت في مصر كلباعنك لكي الجدك ٠٠١‏ أن لا استطيع 
الحياة بدونك ٠‏ لقد لذتك بعبنيمنذيصع ساعات ولكن حياتي الحقيقية لا 
تبنديء آلا من ذلك الحين المفجموالسار في وقت واحد ١أكثمي‏ القناع 
عن وجبك مرة لخرى ودعيني اعد كنظير الاهة جديدة في مذهبي 
لا١ ٠‏ لا ينبي لي أن اضل هذا الامر مرة اخرى ٠٠٠‏ لثلا اصير 
مرذولة ما دمت في قيد الحياة 
ساعلمك احتقار الخزعبلاتالتي لا تليق بجمالك الفتان وبنفسك 
الصخيرة الطاهرة 
- لا لفهم معنى كلامك واخافمن شدة تييجحك 
الست متبيجا ياوردة ٠0٠٠‏ فحدة كلامي تدل على دهثي من 
جمالك الباعر فلا تمحاهي شيئا في كنفي 
الا وود ضابطلك ٠٠‏ 
ساصحبك بذائي الى بيتك * 
- بعيشك لا تفمل هذا الامرفانمرادا يمتلك 
لا بد إن يكون كراد هذا بعضحتو وعليك تحملك تخافينه الى هذه 
الدرجة 
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ب ان أبي و كل اليه العناية بي 
فقال بارسفال بحدة وهو يحرقالارم ٠‏ فليحذر + وان هي توعدك 
القينم في السجن ليقضي فيه بقية ايامه 
ولم بكد ينوه ببذا الكلام حتى ندم عليه لانه ( يكن جديرا بنا ابداه 
من كرم الاخلاقثم قال» مساسير عليك بمقلة اليقظان 
وكيف بتستى لك دلك ٠‏ فربما عاد والبي هله الليلة شانا الغارة 
عليكم فبمزق شملكموبذيح منكمخقاكثيرا 
فاضطرب في نفسه عند سماعه كلامبا وقال + اتتذرني هذه الفتاقيسوء 
ينبددني ٠٠+‏ وحينئذ شعر بثقل عب«المسوءولية الملفىعلىعاتقه بوجو بصيانة 
رجاله من غوائل الردى وعادت اليه روح الجتدية دون ان تفارقه روح 
الح باللطيفة ٠‏ فقال بجيد ٠‏ هلم بنانرجع وعند وصولنا الى المعرس النازلة 
فيه رجالنا اسلمك الى بعض الخراءليوصاوك الى منزلك 
اتعدني بالك لا تسعى لاحاق بي 6 
ققال بليجة التبكم ٠‏ مجافةانييتاءمني السيدٍ مراد 
فقالت وردة بلطف غير كانمةمخاوفها ٠‏ مخافة ان يتيلك 
فسااها قائلا وفي قليه امال مبهمة» اتحبينتي - 
فاجابته الفتاة بكلام يشف عماتيطه م نالعواطف نحوم ٠‏ لا اريد ان, 
تبوت 
ثم انبنا سارا على مبل وههامكتئبان ومامتان٠‏ وكان رايموند كثير التفكير 
في واجباته وفي المستقبل الذي لميكن يجسر ان يمد بنظره اليه ٠‏ فكان, 
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ارة بقاسي الا لام من فرحه وتارةيشعر بانه سعيد من جراه احزانه ولذلليه 
كان اختلاط عواطفه تملاء فوءاده جر ةواقداما ٠‏ وكان بنوع ما قد عرف ما 
كان مبيئا له في المستقبل ٠‏ فقال فينفسه ٠‏ ان الفتح قد اتتبى الان وصار 
لي الحق بان افتكر بوردة واعتير انلبا علي حقوقا مقدسة وضم اليه الفتاة 
المرتعدة ورفع بلطف تقابيا القاتم عنمحياها فالتنت شفتاهما وختمت بقبلات 
طاهرة 

وقال الثاب وهو كل بخمرة الحب ١اقسم‏ بالك لي دائها مبما حالت بيننا 
الموانع . 

فصتت وهي مغرقة الفكر فيما جرى لبا 
وسمع عن بعد صوت الصوريوءذنبرقاد الحنود 


امام يافا 
م 


وقف الجنرال بونابرت في مشربهورفع طرف السجف قاثلا ٠‏ لقد طلع 
الفجر فكمل يابوريان المكتوب لنسيرههذا المماء مع تقريري عن هجومنا على 
يافا واستيلاثنا عليبا 
فقال الكاتب مدهوشا ٠‏ استبلاعوناعليها ٠‏ 
نعم فبعيد ساعة من الزماناصدر الامر بالبجوم فجأة وعند الظبر 
نستولي على المدينة 
قال بونابرت هذا الكلام وجعل يننظر من يوريان اشارة تيل على ارتيابه 
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في مقاله الا ان ذلك الشاب استان ف كتابة ما كان بونابرت يمليه عليه ٠‏ 
فاله هذا الاخير قائلا ٠‏ انشك انتفي صحة ما قلنه لك 
لاء لانلك عودتنا كل العجائب 

فسر بونابرت من ذلك الجوابوافتر ثغره متبسساودنا من كاتبدوجذنب 
اذنه قليلا قائلا له ٠‏ الى اين وصلنا في المكتوب ٠‏ 

انلك وصلت الى الوصع الذيتبين فيه لحضرة قريتتسك الاسباب 
الواجب بسطبا لدى الديركتوار عن حملتك في سوريا 

اقرا" لي العبارة الاخيرة 

« بعد معركة سديمان والتورةفي القاهرة جرت مناوضات جديدة مع 
مراد بك وابراهيم بك فصما علىالخضوع للافرنسيين والحارية مهم 
كتفا الى كتف ٠‏ ولكن انتهى اليماخبر ماله ان الباب جرد جيشين فتوقفا 
الان ريثما ينتظران نتيجةدلكالتجريد» 

فماد بونابرت الى المثى فيالمضرب ذهابا وايابا وهو كتير التفكير 
وقال ٠‏ فلكمل بابوريان ولنسرع تقال ٠«ان‏ الافكار في القطر المصري 
قلقت خوفا من هذه الغزوة ولم ببق فياليد حيلة ٠‏ وهب انضمت فصيلة 
اتكليزية الى جيش رودس فان هلهالغزوة تجر الينا معامخاطر جمة ولذلك 
صممت على البادئة بالبجوم واجتيازالصحراء والبطش بجيش سوريا كلما 
اجتمعت الفرق المختلفة وعزمت علىالاستيلاء على مستودمات ذخائره 
ومواقع العريش وغزة ويافا وعلى تجنيد اللمسيحيين في سوريا واثارة 
الدروز والموارنة وبعد ذلك على المسير بموجب مقتضيات الاحوال * 

وحبس لسانه عن الكلام حيندخل عليه احد الضباط ققال له بلطب» 
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ماذا تريد ياسارجي وماذا جرى 
ان الجنرال لان الذي استدعيتهقيل تبلج الضحى يسالك هل يستطيع 

القدوم اليك 

يمكنه ان يدخل على بعد خسدقائن حين أكون قد فرغت من هذا 
الكتاب لجوزفين ٠‏ فلنستاًنف الكتابةيابوريان 

« اوءمل انه حين يذيع ذبًسقوطعكا فييحوزتنا يبادر المماليمن عربان 
مصر وحزب أسرة ظاهر الى الانضامالي ٠‏ فلا ياأتي شبر حزيران حتى 
أكون فتحت الشام وحلب وحتى تكو نطلائع جيشنا فد نوقلت جبال طوروس 
ويكون لدي 56 الف فرنساوي و +الاف مملوك وعربي من عربان مصر 
الفرسان و 18 الف درزي ومارونيوجنود اخرى من سوريا ويكون ديزه 
في مصر مستطيعا مساعدتى بعشرينالف مقائل منهم عشرة الاففرنساوي 
وعشرة الاف زنجي ٠‏ فعند ذلك يغطرالباب الى عقد الصلح معى ولا يعود 
يقيم التكير على زحفي على البند واذا اسعدني الحظاقكنت من بلوغ نهر 
السند في شبر اذار سنة 14٠١‏ باربعينالف مارب غير ملتفت الى ما نزل 
بنا من الخسارة من جراء فقدانالاسطول وقد سبقت لى مفاوضاتفي 
بلاد فارس وانا واثق بان الثاه لايتصدى كرور جيشنسا بطريق البصرة 
وشيراز واللقران ٠‏ وانا موقن منذ الانولو عاكست الحوادث امالنا ان حربه 
سوريا تنيانا قسما من رغالينا ٠‏ اعنيانه ينجم عنبا ابادة الجيوش التركية 
وتيت قدسنا في القطر الصري > 0# اا مم 

ثم ان بوتايرت تنأول من بوديانالفرطاس الذي كتب عليه الكتوب 
وقراءه بسرعتوجلس هو نفسه فى مكان كاتبلله يكبل بذائته الكتوب 
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لجوزفين ٠٠١‏ ودخل عليه لان وهويختم المكتوب فمد اليه بونابرت يده 
وساله قاثلا ٠‏ وماذا فعلنم بتلك الثلمة 


نامل المرور بها عند الساعةالتالثة 
الا يمكتكم المرور بها قبل تلك الساعة 
ان العدو بصلينا نارا حامية ولااشاء ان اضحى على غير طائل فريا 
من جنودنا 


وكان اطلاق دوي القنابل يفطي اصوات الح ركة الجاريسة في المعسكر 
وبونابرت بصني الى ازدياد ح ركةالقتال ٠‏ فحلت عنده ملاحظة لانمحل 
القبول وقال ٠‏ حسنا قلت فنحن على كلحال ستقضي الليلة القادمة فيالمدينة 
بعد ان نجمليا عبرة ظاهرة ٠‏ واعلم انهقد اتتبى الي هذه الليلة ان الالبانيين 
المتتظمين في سلك حاميةالعريش التي استسلمت قد نقضوا عبدهم بعدم العودة 
الى حمل السلاح لماتلة الفرنساوبين فيالحرب الحاضرة ودخلوا يافا ساخرين 
منا ٠فيجب‏ عليك ان تلم يالان اندلا ينبغي ان يستبقى واحد من هوءلاء 
القوثة 

اني وما تريد باقائدي ومولاي 

-يمكنك ان تبجم بجنودكحين تبتبدىء حرارة النبار بالببوط ٠٠‏ ٠فاذا‏ 
تبتغى مني يأسرجي * 

ان رسولا من قبل القائد ديزهاقبلى حاملا رسائل منّ مصر العليا ومن 
سعأة القاهرة 

فصرف بونابرت لان باشسارةلطينة وقال ٠‏ فليدخل 

ورفع سحف الخيمة كان يحيطها معسكر الفرنساوييقٌ فدخل فارس 
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علاه الغبار وبانت عليه علائم التعبفاضطربت افكار بوتابرت عند روعيته 
سحنته المتغيرة وصاح به قائلا ٠١‏ انقاات الي باخبار تشوءني معرقتبا 
ياحضرة اليوزباثعي 

لا يامولاي فكلى شيء علىغاية ما برام في مصر 

بناء عليه لماذا تدخل على ببذاالوجه المتغير 

فاحمر وجه الفارس عند سماعه كلام القائد واطرق برااسه معتذرا عن 
تلك البيثة بوعثاء السفر ولكنبونابرتلم يمد يسمع كلام الاعتذار الذي 
كان ينوه به لانشغاله بنض رسائلديزه فا له يونايرت قائلا ٠‏ ما اسك ٠‏ 

ارال 1 

فالتنت سارجيوالدمش بالغمنهوضغط .يد رايموند قائلا له بلبفة ٠‏ 
إن هيثنسك نغيرت كثيرا ولذلك لماعرفك ٠‏ فل جرحت وهل انت 
مرض 

- تهم 

م ان بوبابرت قطع حديثهما بقولهلبارسفال ٠‏ ان رئيسك ينني عليك 
ثناء حسنا ولذلك فانا احب ان ابقيكفي خدمة اركان الحرب عندي مطلنًا 
لك الحرية المطلقة بالذهاب والايبابوالتعرف يفوساتنا بحسب هواك ١انت‏ 
تكلم التركية والعربية ويناء عليدانت تستطيع ان تقدم لنا خدمات مبمة 

ساستنفد المجبود للنبوض ببذاالعبء ياسيدي القائد 

واوءمل انك لا تقذ فبنفسكالى وهدة العطب 

قال القائد هذه العبارة حين قرا في رسالة ديزه عبارة عن رايموندوجمل 
يلاحظه لعله برى على جبينه لا ثيرالتوصية به 
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قال رإيموند بمرارةوتيسمحفي ليس لي الحق بذلك 
٠‏ حسنا قلت باصاح ثاذهبواسترح وسيتني بنك سارجي ٠‏ 
ولست بمحتاح اليك قبل الغد 1 
وعند خروج بارسفال منالخيمةطلب الى حاجب بونابرت ان يخليه 
وشاأنه 
ال له العليي طلمكا * وناذاتزيد ا اج عن 
أن ماتورل هنا قاحب أناشاهده 
اتربد ماتورل البكباشيالذراع اليمنى لديجينت رئيس الاطباء 
٠‏ فبو على سافة ربع فرستخ من هذا المكان على طريق الرملة في 
الستشعى النقال : 
ودنا من سارجي جندى فامرءقائلا ٠‏ اسرح لليوزباشي افضل جيادي 
التلاثة وسر معه الى حيث يقيمالطيبديجينت 
ال الجندي مسمدما ٠‏ ان غبارالوت على وجه هذا الضابط السكين 
وقد فبمت الان سببذهابه الى الطيب 
ونا وصلا الى شعمة طريق الرملةاتدفع بارسفال مسرعا نحو البكبائي 
الذي كان قد اوشك من تضميد جر حجبدي ملقى على الارض فصاح بفرح 
شديد ٠‏ ياماتورل +٠00‏ 
فالانت الطبيب وراءه وشد ماكان دهشه عظيما حين ابصر بارسفال 
فقال ٠‏ باريموند ٠‏ وتعابق ذانك|لشخصان ٠فقال‏ ماتورل ودهشهيزداد 
«ومتى اتيت الى هذا الكان فا سكتبت اليك الى القاهرة 
اوعمل ان لا أكون قد ازعجتك 
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البح ونه 


لا ٠‏ لاني اننظر هنا الجرحىالذين يوءتى بهم من ساحة البيجاءوييين 
لي ان عددهم قليل الان 

يناء عليه يمكننا ان نتجاذب اطراف الاحاديث ٠٠٠‏ وستقول لي٠*‏ 

لا اقول لك شيئا فقد اضنكك السير وارى من واجباتي ان اعتني 
بصحتك قبل ان اسمعم حدينك ٠‏ تعال معي الى خيمتي وتناول معي الطعسام 
وحيتئذ اقول لك كل ما كتبته اليكامس 

وكان ماتورل يخدم على المائدةصديقه وهو يلاحظ ما كانت قدصارت 
اليه حالته في اثناء شبرين قضاهما في الكا بة والقنوط فكان ضعف رايموند 
وتعبه يرسمان على جبينه اثازا لم يكن الظما" الشديد والجوعالمظيم والمذابات 
المبرحة التي نالت الجيش الفرنساويفي الصحراء لتستطيع ان ترسمما على 
نحاه + وكان حزن شديد قد تولادونال من اجلاده وجعل عينيه غاثرتين 
في وجبه ٠‏ فطنق الطبيب يقول ٠انكبمد‏ اغارتك على القبائل المعادية اتتبى 
اليك وانت في طيبة الكتاب الذيامضيته اليك من القاهرة ولذلك فلا 
اعود الى ذكر ما اودعته فيدمنالانباءففوران الذي اتفذته امي في الليل لم 
بجدني في المعسكر بين الاننساض اذ كنت قد سرت مع الجرحى الى الجبة 
الشمالية بموجب اوامر القائد ٠‏ وعندوصولي الى القاهرة تلقيت مع البريد 
التالي الكتابالذي إرسلتهالي ياعزيزيرايموند 

نعم ٠٠0‏ وبعد قتال داميومين نمزق شمل تلكالقبائل فمدنا الى القرية 

ولم نجد سوى انقاض حولبا النار رماداو كان مراد الذي ينبغي لي ان احرم 
حبل حيانه قد فر بوردة الى مصرالسفلى 

لو كنا عارفين منزلته عندابراهيم لكنا على الاقل ابقيناه اسيرا 
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بمتابة رهن ٠٠١‏ وان الكتاب الذياثنذته اليك امس ينبئك عن الابحاث 
التي اجريتها فانت كنت نظن انوردةقد جيء بها الى القاهرة وانها محجور 
ليها عند نسيببا منصور ٠‏ فاستعنت برجال حكومتنا واحفينا فى التنقيب. 
عنبا في كل ناحية واليك ما تمكنتمن معرقته 000 ٠‏ 

وكان رايموند يرنو بعيليه الى ماتورل والحمى تتاكل الزغباله > وطر 
يكاد يبوي الى الحضيض الا انزماتورلماء نسكين اصطراب باله فقال قبل 
كلشييءبجبان تعلم أن اسباب الامللم تتصرم بعد وعندي ان وجودكهنا 
افضل الوسائل لادراك متوخانا 

ل ووردة 

لم نقف لبا على اثر فيالتاهرة وقد برح الملوك منصور هذه 
المديئة منذ انية إيام سائرا بامتعنه الىعكاء لموافاة ابراهيم ٠‏ وعليه فيترجح 
| نذيكون مراد قذ ذهب بابنة عمه الىسوريا بعد ان اضرم النار في منزلهرغية 
هن تضليلك عن الاعتداء الى مقره 1 

فابرقت اسارير وجه بارسفال ٠‏ فحينئذ قال له ماثورل ٠‏ اراك تحب 
هله الفتاء نحا ما:وزاهه من مزيد 

احبها حتى الموت 

الان فهمت رضتك في المج الى هذا المكان بالمبمة الموكولة اليك 

بحت لديزه بكل شيء فشفقعا يوشق عليه كثيرا ياأسي ولذلك 

سيرني الى القاهرة حاملا رسائلهو كنتانت برحتها منذ مدة قصيرة» ٠‏ فتمكنت 
من الاستقصاء في البحث عن منصوروعليت انه في سوريا ١‏ ولمتخامر 
فوءادي ادنى ريبة في أن وردة عندابراهيم ٠‏ وكنت اظن انبا وصلت 


غ1 
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سس لاي سل 


في الحين الملائم الى مصر المعلى لتتطلق منها مع منعمور الذي اصبيج 
الان زعيم الاسرة ٠‏ 

وماذا جرى لاييها 
د قله خمير افرنسي غد اليوء الني غادرتنا فيه حين كان يماييصفول 
القربة «دك كزان ادا اعرف جه كل ايز الياة سيم على سرام 
النار في المنزل والفرار بوردة ٠‏ ولميكن م في ذلك الحين فى افسكر 
ولذلك لم بتصد احد لانطلاتبماوتضلاعن 1 فان هذا الانطلا قد خف 
الحمل الني كان رجاك يشعرون بالهيثقل طمائرهم منذ مقتل روبينوالعفو 
عن القائلة 

احميق ان وردة قلت 

داكت آنا مستبدفا لنبال البلاك قتنف رويين نفسه بيني وبين القاتل » 

واراد ماتورل أن يمحو من مخيشةرايموند صورة تلك الفتاة وينسيم كرها 


فال له ٠‏ 
لا القي لدي ادنى عذر ينصلبامن تبعة تلك الحريمة 
ليتك ندري حقيقة عواطنبا 


قال هنا الكلام وحبس لسانميقيسا سره ملقى في زاويسة ضميره 
واغعض عينده متبسما لروءبا شبححبيبتهالذي لم يكن بني عن انتباب مخيلته» 
ان وردة لثم تكن تتعمد قنله آلا لانركانتتنظر فيه سيدا لها أو بالاحرى 
عاشقا ٠‏ وكان بحركاته هذه بنم عن المحبة الشديدة الثي كان بحب بها تلك 
الفتاة المتوارية “ثم انه قال ٠‏ ككتيوملا ان اشاهدها هنا وكان ضيرع 
يناجيني يبنا الامر ٠‏ وحين وصلت الى القاهرة ور بت أن املي بوجدانها قد 


00 عاودهق. 


35 


ا 


خاب شعرت بان الارض ور حولي كاد عقلي يعارقني فاردت الانتحاره 
ولكتني عدت فاككرت بوطنيواثرت الوت كحندى في سبيل خدمته 
ويمد ان احفيت في التثقيب والغي تالادلة التي نجملي اهتدي الى المقر 
الذ يوضع فيه مراد اسيرته خطر فيبالي أن اوءم القائد مينو قدذعبت اليه 
وبحت لديه بكل ما يكله ضميري» ٠ ٠‏ هتهم كل ما كان يجول في خاطرى 
لانه كان قد اقترن بفتاة مصرية اقل جمالا منّ وردة ولكنها كانت غائلها في 
كرم الاخلاق وجودة القلب ٠٠١‏ ناعطاني كل الرسائل المعنة الىالقائد 
الاكبر واوعز الي بحملبا اليه ٠٠١‏ فجملت اعدو بسرعة الريح وقد هلك 
جحي ناس البياد ستل نج ا تجوزت لي الحلا ات كر 
فيها وجود اللموص وقطاع الطرقواجتزت المطرية وجنحةوبلبيس والقريم 
والصالحية ولم اضيع من الوقت الاالقترة التي اتمكن بها من تغيير الجياد 
فيالقنطرة والقطبع ويثرالعبد واميوديذوالعريش وخان يونس وغزة ٠‏ ومن 
عازوته الى هنا ركبت بعيرا وهاءاذااوافيكم امام اسوار يافا بعد ان اجتزت 
في خسة ايام صحاري لسم يتمكنالجي شمن اجتيازها الا في مدتامبوعين 
٠٠٠جل‏ اني لم ارقد ولا اذكر ابدااني عطشت أو اني شربت 

وبينا هو يحدث ماتورل بالحديث الانف الذكر جاء بعض الحنود يحملون 
الجرحى الى ماتورل للمءالجتهم وكانت اصوات المدافع والبنادق قد انقطمت 
فقال ضابط اولئك الحنود٠‏ يوجد هددةالان فان بونابرت اضطر المدينةيواسطة 
سفير تركي بوجوب التسليم ٠‏ فاذا لميرقهم اقتراح بوثابرت عاد رجالنا بعد 
ساعة من الزمان الى استكناف القتال 

وكان ماتورل يمالح الحرحى 5 يضمد جراحهم فقال لبارسفال ٠‏ يجب 
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وي 


عليك ان تنام عدة سات وساوقظك لكي تشبد البجوم 
وجرع ماتورل رايموند شرابامقويا فحيتئذ ام هذا الاخير نوماعميقا 


وهو يلنظ يبن شعنيه اسم وردة 


زورق عراد 
5 


وما اتتبى بلاغ بونابرت الاخيرالى الباشا حاكم يافا دعا اليه هذ الاخير 
مجلسه الحربي وقال ٠‏ انى جممتكملاقرا" عليكم هذا البلاغ الاخير وبمد 
اعمال الروية تبدون لي رأأبكم ؤيمايجحب علي اجراعوه 
قال هذا الكلام وجعل قر أعلهم بتكم باد في لبجته مكتوب بونابرت 
وهذا تعربيه © 
من كين اركان خرت اليش الف ناوي إنام الى قومتيان موقع يافا 
عن مركز المعسكر العام اماماسوار يافا في 17 من شبرفتتوز السنة 
السابعة : ؛ 
بسم .لله الرحن الرحيم 32 د شن 5 35 
ان بوثابرت القائد الاكبر منوضاليه ان يشعركم بان الجزار باشا قد 
ابتد باشبار العداوة لمصر عند هجومهعلى قلمة العريش ٠‏ وان الله عاضد 
المدل قد رزق الجيش الفرنساوي نصراميينا فاستعاد القلمة المذكورة وانه من 
جزاء هذا الامر قد دخل ارض فلسطينليطرد منبا جنود الجزار باشا الذين لم 
يكن يجب علييم ابدا ان يدخلوها وان باا محاصرة من جميع جبائها ٠‏ وان 


00 موده . 


مس راي ا 


بطاريات المدافع ستهدم في ساعتين منالزمان السور دك حصونهم دكا وان 
فوماده يتوجيع لا سيحل بامدننة كلبامن العبائب والنكبات بمقاومترا لمولجنوده 
وانه يقترح الامان لحماية المدينةويوعجل الامر باطلاق إلنار إلى الساعة 
السابعة صباحا اسكندر برئيه 
فكان لقراءة ذلك البلاغ رنةتذمر عند الجميع وقال الباشاء ارانا 
جميعنا متفقين ف يالرأأي ٠‏ فبلغيلنا ان نشعر الاهلين بمضمون هنهم 
الرسالة 
فاجابه مملوك مبجج باسلحةئينةولابس ثيابا فاخرة وعلائم العجرفةبادية 
على وجبه 
وماذا بيهم هذا الامر : 
فجينئذ قال القائد الإعلى بخشوعقرر المسالة يامراد فانت تتكلم بلسان 
بكواتمصر العظام وباسم الجزار نفسه وكان مراد قد شفي من جرحه ولم 
دبق عنده من اثر لد سوى البغضومحبةالانتقام ٠‏ فتولي زعامة للك الجلسة 
الحربية برضى الجميع وال ٠‏ ومنيجسر على ارسال هذا البلاغ المحقرالينا 
رجل تركي اسر في الرملة 
فليقطم راأسه وليطرح فيخندق الف رنساويينالامامى: بمثابقجواب. 
بم 0 
فاجري امره لجال وقال مراد ٠‏ انيتكم من قبل ابراهيم بك والجزار 
باشا تجلدوا بشعة إيسام اغرى فيقدملنجدتكم الاسطول الاتكليزي الباذل 
وسمه الان لللوغ اليكم باسرع مسايمكن ومبيكون لديبكم فى عكاموقت 
كاف لاعداد معدات الدقاع ٠‏ قال القائد الثاني حسنا قلت فلن الجميع 
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سيحتشدون على الاسوار ما عدالالبانيين الذين اطلق سراحهم في 
العرش السلطان بونابرت 
-وماذا 
لاثيم تهيدوا يالا يحاريوه 
وهل اقسموا بذلك 
هل انسموا على القران 
2ت لكلج مسيحي ٠٠:‏ فنالقضيعلييم اللحاربة معنا دون ان ببنيوا 
بذلك القسم الفاسد الكفري ٠سلجبموانا‏ انولى قيادتهم 
فلإجال ايطاعوا امر مراد وسمع صوت عن بعيد ينبي* ان رأ سالرسول 
فد قطع والفي الى امبهساصرين ٠‏ وحينئذ استوءتفٍ اطلاق القنابل على 
المدينة قتهدم م من السور الخارجي في الجبة الجنوبية الشرفية وجعلوا 
يتوقعون انبدام ما بنْي منه قبل انقضاءذلك النهار 
وقال 3 الثاب لمباونه : ياعبدالله ريما كانت مِغْبة هجوم الاعداء 
وخيمة علينا قلا بجق لنا ان نيوت هنادوون ان ناأتي عملا يذكر فيشكر ٠‏ 
فهم بحاجة الينا في عكاء اسرع الىالمرفا" وهيىء لنا زورقا واعد رجالا 
اشداء امناء للتجذيف ودعبم يننظرونتادون أن يدبو ادنى حركة 
الا يسهد علينا هوءلاء اليشياطين طريق البحر 
ان سفائتهم باقية فى الاسكتدريةولم يبد لبا اثر في هذه الانبجاء وان 
ما شاهدته في عرض البحر هودارعةاتكليزية اتفقنا مع ربانبا على حماية 
البحر من الاعداء 
ولكن سقوط الدينة في ايدي الفرنساويين يضطرها الى مغادرة 
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2ت 
هلم القع : : 
لا تبرح هلد الارجاء قبلان7أخذنا معبا فدني سميث اصدر 
اوامره بهذا الصبج 
وذهب عبدالله الى المرن ا لاجراءاوامر المملوك الزعيم وكان قد فوض 
الى فصيلة من الجنود الالانية امروقايةالزورق من اعتداء الفارين 
وبقي اطلاق المدلفع متواصلاسحاية ذلك النبار كله وعند الساعة 
الرابعة سقط السور الخارجي في الخندق تطبقت النضاء اصوات 
_ الفرشساويين وصاحوا جميعهم فلنبجم فلنيجم 
الا ان تحدر الثغرة في ذلك السور لم يكن يمكنيم من الدخول 
بغير سلالم وكان الليل قد اوشلك انيدخل فخشي المماجمون من اختلاطهم 
بالاعداء تحت جنح الظللام فصاحالقائد لان بالمدفعيين ثابرواعلى اطلاق 
القنابل على الثغرة لتوسعوها فنداعندطلوع الفجر نهجم على المدينة 
وجاء رجل من الالبائيين ال ىمراد مسرعا وهس في اذنه قاثلا ٠‏ 
اخشى من سقوط زورقك في ابديالفرساويين فانم ابتداأوا يتسلتون 
السور عند زاوية المرفا” 
فاندفع المماوك الى ناحية البحروالسام مشبر في يده وصاح عبرا 
بنا جميعا الى المرفا”' وقولوا للياشا انيبنل وسعه للمحافظة على ثغرة السور 
وسادقع هحمة الاعداء من جبة البحر 
وكان قد فاته الوقت لتحقيقاماني مراد لان جنود فصيلة بون الني 
فوض اليها بعد الغلبر اشغال الحامية فيجبة المرفا" كانت قد دخلت المدينة 
بكل جراة وجعلت تبدي من فنونالبسالة اشكالا والوانا 


ع0001) دنم 


0-1-7 


ونا علم القائد لان بما لجرتهفصيلة بون وما نالته من الفوز اصدر 
الامر بالبجوم على الثفرة ل لنجدة تلك الفصيلة ل ولم يال بدنول اليل 
واضطراب حم لالنظام ين الجنود ٠‏ فدخل, الفرنساوريون من الثغرة ظافرين 
وحينئك لم بعد شي * من الاشياء يحمي المدينسة من فظائم الخراب فانتشر 
«الجنود 5 في كسل جراتالمدينة وجملوا يعبثون فيها فادا ولا 
النقوا بفصيلة بون كان مراد قد جمعاليه الالبانبين بغية تاأخير البجوم على 
الرفا' وعالج تقطيع نظام الفرنساوين الحيطين بالشوارع الواطيية ٠‏ وكان 
بتقدم بجرأأة عظيمة ومعه شرذمة م نالابطال الى اركان حرب الفصيلة 
الماجمة ولكنه ما عتم ان صاح بنتمةبصوت التعجب واثثتى منقلبا بكل 
سرعة ٠‏ فقال لنويه والقذائف ترش كالمطر ٠‏ لهو ايضا عناء٠*‏ 

وكان قد شاهد بين الضباطالباجمينٌ رابموند بارسفال الذي كان 
يبحث عن ضالته المنشودة بين المماليك فاح الملوك يمبدالله ٠‏ سلم ينا ننزل 
-الى الزورق 

الباشا يننظرك فى المركب ,الذي ليس لنا من معقل سواه في هذا 
لكان 

بعد قليل من الحين انبعك ٠ ٠١‏ تمال الي ابيا الاعرابي الشيخ 

فاسرع الرجل البادي وحينئذقال له مراد ٠‏ الا تحسن الرماية ٠٠‏ 
لقد راأيتك امس مساء من اعلى الابراج رمي النار على رجل افرنسي وتقتله 
“على مسافة مائتي قدم 

اجل اني فملت ذلك الامر 
وانا كافا'تك على كبساني اياك تسعين فرنكا 


الى 3 عاع00).؛ 


و سب 


اذكر هذا الامر يامولاي 
ساعطيكه ضعف هذا الملع ازانت اطلقت النار على الضابط المشبر 

سينه للحاق بنا وقتلته 

أنه من المقضي عليهم دالموث 5 

قال الاعرابي هذا الكلام ورفع بنديته الى كتفه ٠‏ وكان اثناء ذلك 
الحن قد احتشد حول بارسفال جمبورغفير من الماجمين ٠‏ ولما اطلق العيار 
النارى هوى ذلك الضابسط. الىالحضيض واختفى بين الجموع «فترح 
مراد عند روءيته اياساقطا الى الارض والقى كيس امال الى الاعرابي “ثم 
قال سيروا ينا :الى اركب وصمد الى الزورق: ثم ان ذلك المملوك قسال 
للاعرابي الذي ساعده على ركوب الزورق وعاد الى حشو بندقيته البائلة 
اتريد لفق ٠‏ فلك محل هناأتنحو فيه من الردى 

لا اشاء الذهاب 

لا يحديك عنادك ننعا ٠‏ مااسيك 

لد محمك 0 


بامحمد اودعك وانذركبالوت بعد ساعة من الزمان 


ت حفر امي ١‏ 
اع لحن الزماية لطتزلك 
يفوقني فيها 


قال الاعرابي هذا الكلاءونادى ياعمر ٠‏ فجاء شاب ويددبلدقية 
لا يزال الدخان خارجا منبا لانه كانيطلق النار على المباجمين من وراء 
صناديق البضاعة المتراكمة على رصيف المرفا 


00 54 )ب ماود 


داوب 


ولا ابصر الباشا طليعة الجنودالفرنساويين نبدو عند مدخل الشارع 
صاح٠‏ سيروا ينا ٠‏ 

وصا حمراد ٠‏ تعال ياعمر 

فعانق عبر والده الذي كانينظر اليه بعطف وحنان ووثب الى 
الوويق "و كان الثل قد اقل يعذورسله فلك ميحد زاقنا فى مكالنه 
ينظر الى ذلك الزورق الذي توارىوحينئذ عاد محمد الى ساحسة القتال 
مد ضع دقائق وراه صخر كبير ٠‏ ولحيته ملطخة بالدم على اثر إصابته 
برصاصة جرحت خله ٠‏ وبانت هيئةذلك الاعرابي نمثل ابا من اباء العهد 
القديم ست رخص نئسه في سبي لالدفاع 

وكان زورق البلشا يبتعد عنالبرفجاءت السفيئة الانكليزية لملاقايم 
وكان مراد وهو في وسط الميناءيسرحطائر مقلتيه في الدبنة الي كانت 
النيران ووميض العيارات: النارية تبددشمل الظلام عنها ٠فاوعز‏ الى المجذفين 
بان يسيروا البوينا ٠‏ فقال له الباشا انهذا العمل لا بعد من بابسداد الراأي 

ولاذا ٠٠٠‏ انهم لا يقدرون علئاللحاق بنا لاتا ابتعدنا عتهم واصبحنا 

بباأمن من وصول قذائف بنادقهم الينا.وهم لم يخرجوا مدافهم بعد من 
المعسكر 

وماذا فم كنا 

نننظر ذينك الرجلين الا نبي نالينا سباحة لينجوا معنا 

قال مراد هذا الكلام ودهمبيدهعلى رجلين كانا على مسافة خمسين 
ثرا تدان جرهم : 

فتال الباشا ٠‏ ان انتظارنا لبم لايحدي ننعا لان الزورق مشحون واذا 


الت العا رن ا 05 ع/الال ©00081) دتعسمة 


وك 


صعد اليه غير الموجودين فيه خشي من انقلابه بن فيه وخصمصا فى المدخل 
الضيق 

وكان البحر هائجا ولاسيها عندمدخل المرفا" ٠‏ فصاح ذانكالرجلان 
بصوت عظيم حين ابصرا الزورق مواصلا السير ٠‏ نداركونا والا بتنا 
فرسة للبحر 3 

ققال ضابط من حاشية الباشا ٠٠نا‏ اعرفهما وسمى بوذباشبينمن اركان 
حرب الوقع ٠‏ وكان الباشا خائفا منالغرق قفال ٠‏ انيا متأخرين 

فاقام عليه النكير رفاقه وقالوا ٠‏ يجب علينا ان تننظر رفيقينا وتنقذدهياء 

فقال مراد ٠‏ نطقتم بالصواب 

وراى الزعيم ان الاذعان اولى من سواه في مثل ذلك الموقف قصمم 
على الموافقة على تنجية الرجلين اللذينكانا يسبحان واوشكا ان يفوا في 
اللجة ٠‏ وكانا ضخمي الجثة فرزحالزورق بهما وكاد بغرق فى لماه ٠‏ فقال 
لسن الاين .+ .لمعي لل الترف عد ترثرة لأن ابعر فائع جد عفد 
مدخل الميناه 

فساأل مراد ٠‏ وماذا يجب عليناان نفعل 

فاجابه رئيس الجذفين ٠‏ يجب تخنيف الزورق 

ووصلوا الى الصخور قكانت الامواج تتكسر عليها بنف ٠‏ وحين 
بلغوا مدخل اميناء صاح مراد بلبجةالا"مر ٠‏ فليقذف اثنان من ركاب هذا 
الزورق بنفسبما في البحر متطوعين 

ولا لم يتحرك احد لتلبية امردقال ٠‏ ليلق بنفسبما الى اماه الرامي * 
والحداد ٠‏ فجعل ذانك الشابان اللذانسماهما مراد ينظر الواحد منهما الى 
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سالا سم 


الاخر وعلامة الحيرة بادية عليه لانهالم يكونا يحسنان السباحة ٠‏ وكان 
لوت الزوءام يترصدهما فى البحر - قال رئيس المجذفين ٠‏ ياصفد انلك 
تحسن السباحة كالسمكة فالقربنفسك!لى البحر فتنجو وتنجو نحن ايضا 

وصاح مراد بصوت كالرعدالقاصف ٠‏ ياعمر وياصفد ثيا الى اماه 
وصوب الييما غدارته ٠‏ فاراد الاعرابي الدفاع عن نفسه ولكنه لم يكديتحيز 
للقيام حتى مال الزورق فاطلق عليهمراد عيارا ناريا قصاح عمر يصوت. 
عظيم وهوى الى اللجة وقد خرقتجينه رصاصية مراد ٠‏ وللحال قذف 
بنفسه إلى البحر فناب عن الابصار - معاد وظبر على مسافة ثلاثة امتار عن 
الزورق سابحا نحو المرفاً وهو يصب حبملء شدقيه ٠‏ فلتحل عليكم لعنة الله 

فاجابه مراد باطلاقه عليه عيارائاريا م نغدارته الثانية بيد ان ذلكه 
البحار الخفيف الحركة مال من الجبةالصوية اليا الغدارة وغاص في لماه - 
فقال رئيس المجذفين ٠‏ سيصل سالاآلى البر ٠‏ والان تحذروا فقد اوشكنا 
ان نصل الى مدخل الميناء ٠‏ والحؤيقال ان ذلك الزورق مر بين الصخور 
كانه سهم” مرسل” عنْ الوثر فصاحمراد اسرعوا بالمسير الى السفينة 
الانكليزية 5 

وكانت مدينة يافا وراءهم وقدليست حلة من النار + وكائتٌ اصوات 
الناس فيها تطبق الفضاء منبئة عما ح لبها كن النكبات الفادحة 

وكان عند زاوينّة المرفا بيش الاهلين التحمسي يدافعون عم ذواتهم 
فظبر بارسفال بغنة وراءهم ومعه ثلائرجال إن التطوعيق في فصيلة بون ٠‏ 
وَصاحتٌ اصوات” شرسية ٠‏ اطلق النارعليه بالحيك 

الا ان الاعرابي الشبلخ كانينظر الى رايموئد كانه عائد” موْعالم 


11000 841 0ج) بطفمدنه 


د 


الاموات فدهش بارسفال من ذعرالاعرابي ودهشه وللحال خطر في باله 
فكر غريب فتال مرجاله ٠‏ اقيضوا عليدحيا 
وجاءوا بالاعرابي الى اليوزباشيبعد ان بطشوا برفاقه فقال له بارسفال 
بح 
هل تعرقي 
نعم أنت هو بعينسه فان اللديريد موتي 
ماذا تقول 
منذ مدة قصيرة كنت تقودجنودك هناك تحت مكان الشنقة» ٠٠‏ 
فاطلة متعليك النار ولكنك لا تزالحيا ٠٠٠‏ وهذنه اول مرة اخطا'ت 
رصاصتي مرماعا ومع ذلك ,فتدابصرتك تقع على الارض م 
فتذكر رايموند ان ازدحاما شديداصرعه على الحضيض وعنيد سقوطه 
سمع صفير رصاصة مرت عند اذنيهققال للاعرابي ٠‏ الم تكن تعرفتىقبل 
هله لزه 1 
لم اكن اعرفك ابدا 3 
واشار الى ذويه بان ياأخذواالاسير فدنا منه كرتلي وقال له ٠هل‏ 
يمك هذا الرجل ياحضرة اليوزبائي ” 
اذا تلقي علي هذا السوءال 


لانه حين يتوارى عن نظرلك يصبح جثة عامثة فقد تلقينا الامر بالا. 


نبقي اسرى معنا 5 
ان هذا الامر فظيع ٠٠٠‏ خدهذا الرجل الى المرفا" وقل له أن ينجو 


00 عاع00)؛ 


بيد وعد 


فار الجندي بمحمد الى شاطىءالبحر ٠‏ وكان كت بعش الاترالك 
ييتعدون الى زاوية المرفيا' مسرعينتحت أنظبار الفرنساويين ٠‏ وكان 
هوءلاء يفضون الابصار عنبم للايضطروا الى اطلاق النار علييم ٠فاثار‏ 
الجندي بيده الى البحر داعياالاعرابيالئ القذف بنفسه فيه للحاقبالاخرين٠‏ 
فز الاعرابي راأسه رافضا الاذعانالىما طلبه منه الفرنساوي 
فنظر كرتلي الى رايموند الذي كان انيا وراءهما وقال له ٠‏ لا يريد 
هذا الرجل النزول الى الماء فبو يتتظران نقدم له بعيرا لينجو به فى الصحراء 
فكيف العمل 
دعه ٠٠0‏ وسر بأ 
أليم يمتلوته 
من الحتمل أن يكون هذاالامر فو رجل شيخ والدم بسيل م 
خده وهو يكاد يموت 
لا نظن انه صار الى مف ريل فانه قنل جاويشا من جنودنا 
وجرح فارسا ٠‏ فو يطلق النيار على المسيحي كما يطلق الثار الصائد على 
قنيصته ٠٠٠‏ ولكن ما باله ٠٠٠‏ فيظنالناظر اليه انه يريد شدخ رلأه +٠‏ 
وكأ نمحمد ينظر والذعر بالخ منه ٠‏ رجلا يسبح في البحر نيا اليم 
وهو ينظر اليه بعينين بجول فيبما القلق. “قصاح الاعرابي في الحال وهوبساعد 
الرجل على الصعود الى البر انه بمن فيه ٠0‏ 
لا٠.‏ ويحا لهم من لام ٠٠‏ 


وماذا جرى لعير ابني * 
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اس وعم 


جل كف كان و 
قتله مراد : 
فصاح الاعرابي حائنا وهو يكاديتميز من الفيظ والالم وقيض بشدة 
على ذراع مند وال له ٠‏ اصدقني الخبر 
وكان بارسفال قد امتقع لونه عندسماعه اسم مُراد فجمل يصغي الى 
حديتهما ونار الغضب تتحدم في فوءاده فاوجز صنّد في حديثه ومد بده نحو 
البحر فاحنى الشيخ راسه وكان الناظراليه يقرا" على جبينه كل اشجانالاب 
وقنوطه ٠‏ ولم تذرف دمعة واحدة منعينيه على خديه ولكن شفتيه كاتا 
ترتجمان وعينيه كاتتا محملقتين وقالبصوت يكاد يختقه الغيظ١‏ الويل لك 
يأمراد : ١‏ 
وارئعدت اوصال الاعرابي عندشعوره بيد نس كنفه فالتنت الى 
الوراة فقي باركتتان شال لبد الات يله عطي دعن مواد 
هذا الذي تذكره 
- وه ل نعرقه ٠‏ هو سلوكوقداطتائى لنذ مدة قرية بلقا مي الال 
لاطلق عليك النار 
«اشتد اضطراب رايموند عندسماعه ذلك الكلام توقال ٠‏ اهذا مراد 
٠٠‏ وه لمنها في زورق يقتله انك عر الذي كان يضابقه 
2 اللا من الحديث ٠٠٠١‏ واحسرتاه 
انه قتل ابني ٠٠‏ 5 
اصغ 4 7 000 3 
نعم وياحبذا لو كان يتم هذاالامر حالا فانا عندك وترانى اطوعلك 
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صم بصي بو بيو ا ب يإ بإب 0 

د 0 
و ا 

من بنانك 2-244 7 كيذ لساك ١‏ 

اتريد أنت وصند ان تفيدايضيتي اح الح حم 0 

نعم نريد ذلك من كل قلنا 5 مو عي 


ب اتخلفان على هذا الامر قد 2 

نقسم عليه بالقراآن الشريف > 0 

وكانتٌ إلناد تتقد فى اعينذينك الرجليق اللذين كانا ينويان انيان امر 
تعجز عنه عجاترٌ وائل فنكر بارسفال في نفسه وقال ٠‏ اني اخاص هذين 
الرجلين من الوت > ونادى كزتليقائلا له ٠‏ ان هذين الرجلين متبدان 
يختي فغذما إلى حلي ١‏ لاتجيد اع ججيع 
7 ح ولكن باسيدي اليوزباتي 7 #ده ٠.‏ جين هم 
- اذهب وقل لاتورل ان بعتني 2 ” ونا المسومول عنهاء 1 
7 سا غيا سيعدان الى اراد برها م يعودان لمتاتلتا 
اعلم أن احدئبها نا حو منيسكان باذ وهو بحار ولم يقائقا اذا 


ل اعلم ذلك أولكن رفيته ألشبع لود : 0 


سيكون اشد اخلاص النا منسواء 0 3 
- وهل استسلك ل الرقية.. 00 
ع سيم ا 
- وهل ينفع هذا الام -. م 1 

ل انه انضل شي ٠‏ بسكن استنال كم يع العرب 
كت ل انني بهذا الامر القوة 12-0 
مذلا ول الاتتقام لك 


بعاد وت 


ص 


ات 4 


2 
ماني اليل قد اقبل ما + خيم الجيش على طفة نهر قردانه اليسرى من جبة 

عكاء ار رى وجاءت اركان الحرببين. م وغياض القصب لاستطلاع 
موقع تلك الارض فتحتق بارتيه انالجسر كان مبدوما ولكنه قال ان 
الجنرال اندريوسي سيعيد بناءم هذه الليلة بعينها وغدا سنتمكن 3 
تلن" للدينة ٠‏ وقاللان بلبجة التاْكيدالخالية من: اثر الخمة والطيش + 
ثلاتة ايام نت 
“لانت اليه بوتارزث وهو كبر التتكير وفل7 فين فدله الرة 
بالان فلسنا في يافا حيث جنينا مسار الانتصار من مفاجا'تنا لبا ٠‏ فلا 'يخنى 
عليك ان عكاء نتناول النجدات منجبة البحر بغير اتتطاع وان الاميرال 
مدي سميث ياأتيبا داثها بالمدد ولدبهفي سنائته بطاريات مداقم قوية «وفى 
الملديئة قلاع حصينة ولبا سسور متينوفد لجا" اليها الجزار بنفسه - وبنامطله 
فلا ثر ىلنا مندوحة عن محاصرتم أبيوجب قواعد ل الفنية ٠وهذه‏ 
الوقعة ستكون اخر الوقهات | لحمليّا 0 ل 

مل حتينة تجبيزلامبة لان لاط لني كنا اليه 
مناوضة الجزار لم يعد الينا بعد ٠‏ ولمنحصل منه على ادنى افادة نتعلق بهذا .*ه 


الشأأن ومع ذلك فلا بد لنا منّالفاوضةمع ُّ هم في داخل المديئة 
فال بونابرت,ادصوا الى بارسفال فقد اقترحعلي امسن | ذن له بدخول 
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المدينة متنكرا 
- أن ركوب مثل هنا لكك تين يو*دي براكبه الى موت محقق 
لان فيليبو الجاحد يوزياشى الدذيةالقرنساوية سابتا هر الان منتظم في 
سلك خدمة الاتراك + 
اني اعرفه معرفة حقيقية وذو نفس لثيمة وذو توجه وقح 
أنه متول قيادة مدفعية الجزارولا يسنْطيع دجل اوروباوي ان يدخل 
المديئة دون أن يقدم اليه ٠٠00‏ وان تتكر بارسفال لا تجديه نفما 
ولا سمع رأيموند هذه ااال ٠‏ اني انفذ رسولا. امينا ولاافارقه 
الا عند اسفل السور 
ح وك شن اكلام 
اتحمل مسوعوليته يامولاالقائد ٠‏ فهو الرجل الي اسرناه في 
ياقاء 3 0 


مه 


اجل انه الاسير الوحيد ٠٠‏ 
ان ضاط الجزار قتلوا ابنه ٠‏ 5 8 
أن انتقاما شخصيا موحى اليهوهو لا يتعمد شيئا سوى اطفياء ليب 


ذلك الانتقام 
ونحن ايضا لنا خطة تتتبجما ٠‏ إيمكتني ان 'اعده بحصته مي الفنينة 
ني نصيبا عند حجومنا على امدينة 


أفمل ما تزيد باخضرة البوزباشق 7 : 0 
ولا كان أندريوسي صاعدا ابنصيأتةفي نهر قردانه وشتوريا على اليل 
المشرف على المدينة والنبر وهازما امام ظلاتج الاعداء وواصلا علاقاته م 
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الجيش المخيم على ضفة النبز الاخرى كان رايموند ومحمد وصفد سائرين الى 
ناحية مصصب النبر ٠‏ وكان الرجبال الثلاثة قد اختبائوا يين التصب وجعلوا 
يتحدثون هما فقال بارسفال ٠‏ 
يجب عليك يامحمد ان تسيرالى ذلك الخفير المقيم عند مقدمة جيش 
الاتراك وتخبره الك من عداد العارينمن مدينة يافا وانلك تطلب أن تخدم 
مع مماليك مراد 
ققال الاعرابي بلبجة جدية ٠هندهي‏ الوسيلة الوحيدة للوصول اليه 
وقال اليوزباشي للاعرابى وهوينظر اليه نظرة معنوية ٠‏ انكتذكر دائها 
ما اقسيث عليه 
ب نعم ٠0‏ ولو مر مراد امام في حل منفرد عن الناس بحيثتصل 
اليه رصاصة بندقيتي فانى احبس يدعيعن اطلاق النار عبد قل لل اعرنانا 
تريد اجراءه فيما ,تعلق به 
ان حياة مراد تتخصنى فقبلان اعطيكها يحب أن اخاطيه 
امالك على هذا الامرؤادريان الافرنسيق لا يشق لهم غبار فهم 
2لا ورا سين لون على 2ك" سي تراد مياق كولكل اريد أن 
تحلف لي بالشرف السكري انهلاكهذا الملعون لا يكون الا يدي 


كلام الفرنساوين شريف 

3 نظير كلام عرب البادية 
5 اباء عليه استعلد للشفر و تحذد بنوخ خاص من - بنادق الخفراء 
7لا مسر فتى ثلاشليال في المسكر ٠‏ 


لا تمالج الوصول ألية توامافةان تستيدف للبلاك بدون فائدة “فى 
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الليلة الرابعة اوافيك انا وصند يعدطلوعالقمر بساعمة من الزمان فننتظرك 
ويمكنك ان تدخل الى الحلة دونان تخشى شبثا ٠٠١‏ فان انا لم اكنهناك 
اواذا انث لم تستطم الخروج فيالحبن اللائم 1 اسم اليوزباثي 
سارجي ووافه ذاكرا له اسمى لاندواقف على كل شي 
فودعه الاعرا بي الشيخ وسارناحواللديئة ولبث 0 والبحار واقفين 
مكانهما والقاق بالغ منبما ولا اقتربالاعرابي من الخفبر ناداه بصوت 
منخنض فاجابه الخفير قائبلا ٠‏ قف مكانك والا اطلنت عليك النار 
5 حفار 07 خا ات الكلاب ٠٠١‏ فانا من عداد 
الذين نجوا من يافا * 
انث 00 قلم ينج منها احد 
اذهب الى ضابطك وقل لهان مرادا شيخ المماليك يعرفتى ٠‏ 
وعند ذكر محمد ذلك الاسمالمرهوب نادى الجندي روساءه فقال 
احدهم للاعرابي غير المنظور ٠‏ تمال الينا ويداك على راسك 
فاجابيم الاعرابي على ما طلودمنه وادخلوه المدينة بعد ١‏ نالقوا عليه 
عدة اسثلة موجزة لم يشتبهوا به منبابشيء يقلق البال ٠‏ وقال ضابطاء اذا 
كان مراد يعرفه فاخلوا سبيله والافاقتلوه ميا بالرصاصص 
وجاء بارسفال وصفد الى المحل,الذي بنوا الحسورة الموقتة عند المحل 
المخيمة فيه جنود اندريوسي فقال صفدء انه سيبلغ وطره 
وهل يكون امينا أنا 
يحبك محبته لابنه وإبحتر ملت احترامه لمولاء ٠‏ فانت فاضل وكرع 


وسلطاتكم الكبير 3 الله 
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وهل تنمنى انت نجاحنا 

احب بلادي_وارى_انكم تريدون نجاحبا فانا ومحمد تحرينا ان 
نكون عبدين لك م! دمنا فى قيدالحياة 1 

"وكان صدق السوري ينعكس على مقاتيه ومضى بارسفال الىمارجى 
واخبره بمسا جرى وخيم الجيش في السبل الفسيح المنبسط امام المدينة 

وساروا ببحسد الى قصر اللاشاحيث كان راد ومماليكه مقيمين 
قلتاهم جند ياباني وقال لم اناركان الحرب مجتممينٌ فى مجلس 
حربي وقد امروا أن لا يزعجهم احدبشيء من الاشياء الا لامر فى غاية 
الاهمية ١‏ 000 

فقال له رئيس الخفراء بناء عليدقاني اترك لديك هنا. الاعرابىواريية 
من رجالي لخفارته 7 

وعند خروج مراد المملوك منالمجلس اخبره ان هذا الأسير يطلبمنه 
وان كان هذا الاعرابي كاذبا فى زعمهعرف رجالي ما يجب علييم اجراءودبه 

وكان يسمع من وراء الستائرامرخاة اصوات الزعماء والجزارجالس 
في الوسط وهو يسمع محاورة جلسان وباحلتهم 

وكان بينهم مباجر افرنسىيدعئالامير الاي فيلييو وقد خان وطنه 
مرتين بفراره منه وانضمامه الى اعداثه]1تائلته ٠‏ فرسم لبم خطة الدفاع عن 
المدبنة ٠‏ وكان بجاتبه رجل اكليزيساكن الجأش بتبسم نبسما معنويًا 
ويبذل مسا في وسعه لتسكين ثورةالافكار الاأججة عن حدة راد + 
فكان ذلك الاتكليزي يلفى من حينالى آخر ات موجزة مشتركا 
ا مباحتتهم ٠‏ واما الفبساط الاخرون الاتراك فانهم ليثوا صامتين 


7 
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كزعيمهم لان شروحفيليبو فى مايتعلق بالامور الحربية الفنية كانت تروقهم ٠‏ 
الا ان مرادا لم .يكن ميالا الى فيلي.وفشاطبه باحتقار قائلا ٠‏ الا يريد الامير 
الاي فيليبو ان يقول لنا ما هى الخطةالتي يريد اتتباجها بونابرت صديقه 
القدم 005 
فاضطرب فيليبو عند سماعه اسم قائح إيطاليا ومصر وتمثل لذعنه كل 
تاريخ حياته وحسده لذلك التائدالذي ملاءت الافاق شبرته ٠‏ فكان قد اغدض 
عينيه عن فرنسا ولم بعد ينظرها وكان كل همه موقوفا علصطسآثار مجد 
ذلك الذي كان بسميه عدوه » قال٠ان‏ جيش بونابرت باشرغداحركاته 
الحربية بدنوه من سور المدينة وبتصوييه كل قواه على البرج الكبير المبنىفوق 
الاوية النائئة الموصلة بين جبنى السورالجنوبية والشمالية 

فتال القائد الانكليزي بكلرباطةجاش٠‏ ان عمله هذا سيكون من باب 
الحقة الى 

فسائله الجزار ٠‏ وناذا 

ف الامير الاي قيلييو عندسماعه سوءال الجزار الدال على الجبل 
وقل ٠‏ لان هذا البرجمتين البنيان يقنضي هدمه مداقع كبيرة مخصصة 
للحصار 

واي شي* يضطر العرنساوييز الى اضاعة وقشهم يمعالحتهم هدم هدا 
البرج٠‏ : 
*' ان هذا الامر من جملة قواعد الحصار ٠٠٠‏ واما المدفعية فتزعم انا 
تحت قي في سور يافا بمدافعها الخاصة 

5 الى هذا الحد يلغ جبل الفرنساويين 
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وكاان بقية من عاطمة محبة الذات استيقطت في فوءاد ذلك الخائنالذي 

جنت فيه موارد محبة الوطن فرنا الىالجزار بعين الاحتقار وقال له ٠‏ ليسوا 
بجهلة _ولكتنا ركبنا مركب الحكمةبنع روادهم عن دخول المدية قبل 
انتم على ثقة بأنه لا يوجد خوبة هنا ٠‏ 

فصاح مراد قاثلا ٠‏ انا المسوعول عن هذا الامر 

بناء عليه فهم لا يدرون مسابتوقعهم بعد خمسةعشريوما منهجومهم 
على البرج الكبير وحصارهم الدينةعلى غير طائل 

فقال القائد الانكليزي ٠‏ امالئكعلى زعمسك باحاط مسعى بونابرت 
ولكن بعد الخسة عثر يونا ...٠ه‏ 

بعد الحمسة عشر يوما يحدثامر سيط جسدا فحين يرى تداعي 
حصون قوى رجاله يعفد عروة عزمدعلى مباجمة الجبة الشمالية او الجبة 
الجوبية من السور وحيتئذ ننظر ايج ةيقر داءيه عليبا 

وماذا نفعل فى ذلك الحين 

نقيم حصا وراء الثغرة نضعفيه امبر رمائنا وحين يساقالفرنسويون 
السور من جبة الثغرة نمطر علييم مطر غزيرا من القذائف ونمزق شملبمغزينا 
بعد ان تذبح منيم مذيحة هائلة 

ثم مافا + 

ويد ذلك تتزحم النحدات الحتشدة على ضفاف الاردن على 
الفرناويسن التصضم امرهموتضطرهم الى رقع الحصار 

وهل ينكسرون 


لا٠‏ لانه لا يخنى عليكم ان الانكليز والاثراك لا يستطيعون ان 


ا عا008).؛ 0 


ويد 


يكسروا الفرنساويين ولو كان الياأس قد بلخ منتهى ته منهوءلاه الاشوية 
نر . فمكان هذا التلميج. جارح بعناتكسارات_المتحالفين داعي الى اثارة 
3 الضباطر الإزواك_قتوليتن فيو كا.ية ممقرونة بالخيجل رء بولا لم يفيه 
في( فوس رصيهم عنز عضرب الإبضدزييهه ضرية قوية وصاح يمل خوَلةِ قائلا 
ضعوا حدا لثرئرتكم والا ابحرت الى القسطنطينية وث ركتكلم _متضعل 
الاجياك _, نل ل او لاا 0 
فيال الجزار_ذلك ادر لانه كان غائفا _ 0 رغيره مق الاترلك الزسي فل 
5 الى مسامع. السلطان فيعلح انه كإنبهانحا اليل لقا لحيل ميلاته ع نتكييه 
وسة لبه مراد بليقبة: اولإذا زريغاو ريونابرت: عكاد م عب فتحم ليابها طوخوله 
اليب .ظافرا الثاايي تسمال لمر 7 ١‏ لاه قل" تسا 
ليعود الى فرنسا :ا بون الدا ذلا 
اتقو انه ادن معر ااا الل ابه اراق لا 
يترك كل شيء ليرجع الىباليس ءا ا . ٠0‏ ...لا 6 
ومن ابن تعلم هذا الامر ل 
...)سه مرن الانباء الواردة من اورهيأومن معرقتي :فا بهو ينطو عليه هذا 
الكورسكي بن للطامع والإقهازد _ازرى ١“‏ رسالا ية عم اليس 
فقال القائد الانكليزي نبإتظنران التكسارات البجيوش. ,الفرنساوية في 
البطزليل ا عه ءا رللاي* 000 0 “فاب جاجد 
- ان غلنك في هذه الساالة كشي يا وهفطه! بجملك سأكو الروع 
يأسير سدني سميث ٠‏ وانت دارا انمشاغب اجاشيو يريد..إن يرز لفرنا 
كمنقذها ويأبى ان يظل محصورامدةطوبلةفي. الارض التي ,ارادالديراكتوار 
3 


110 و6 


32 


ع لد 


ابماده اليها الى ما شاء الله 
فانتفض مراد من شدة الابتباجوعلل ننه بامال جديدة قائلا ٠‏ ان 
مغادرة بونابرت لمصر هى ولا مراءاخلاء الافرنسيين لبلادنا 
وقال الجزار ٠‏ انا ريثما يتم لنأهذا الامر يجب علينا الاهتمام ببعكاء 
والدفاع عنبا 
فقال فيلييو الذي محا بغضدالشديد لبونايرت ما كان وخز الصَمير 
على خيائته قد خطه على صنحاتفوءاده ٠‏ اتحمل عبء مسوعوليةالدفاع 
عنبا على شريطة ان تكون المدفعيةوالاستحكامات خاضعة لاوامري رأئنا 
فقال الجزار وهو ناهض للخروجمن المجلس ٠‏ ليكن كما نثاه 
وانتبت الجلسة الحربية فجاءضابط الخدمة في القصر وقال لمراد ٠‏ 
بالباب اعرابي يطلب منك + 
اظن هذا الاعرابى حامل لىانناء من ابراهيم 
لا اعلم * وهو بريد مخاطبتك 
ل انا أت اليه 
قال مراد هذا الكلام وسار معالالباني ٠‏ وما انتبى الى الرواق ابصر 
محمدا فعرفه في الحال وقال له بلبجةالمشكك وهو براقب كل حركة من 
حركاته ٠‏ وكيف تمكنت من الفرادمن يافا 
اختباات في النبار وتمكنت منالبرب في الليل وهاءنذا ات. اليك 
أ'اتيث لموافاة نحلك عمر 
نعم قاين هو 


اوقدتاه بميمة على ساخل البحر 
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ومتى يعود ٠‏ 
لا يلبث أن يرجم الينا اللبماذا لم يكن قد قتل 
فتبض الاعرابي على مض سيندوهم بالننسك بمراد ولكنه تذكر 
بارسفال وتجلد .ثم قال وانا ايضا احب التقيد بخدمتك 
اقبلك بسرور وافتخر بم نكانمثلك يجيد الرماية 
اح التقيد بخدمة شخصك ٠‏ 
وماذا تحب التقيد بخدمتى دوز سواي 
لانلك شجاع وغنى وجواد٠٠وانا‏ سكت نفسي من عيشة البادية 
وصرت: اريد الاقامة فى منزل زعيم من كبار الزعماء 
فليكن ما تشاء وابق عندي “وغدا بيبيء لك عبدالله ملابس نظير 
املاس التردي بها رجالى فتصير منعداد المماليك لاني لا استطيعتكران 
الجميل نحوك 
وماذا فعلت معك 
كنيتني في يافا موذونة عدومن الد" الاعداء الا تذكر ذلك الضابط 
الفرنساوي ٠‏ 
فتجلد الاعرابي واخفى فر-ملانامانيه وامانيرايموند كانت موشكة ان 
تتحقق بسهولة لم تكن فى الحسبان 
وكان راقدا في المحل الذي يرقدفيه رجال مراد فسمع الاحاديث التى 
كانت تدور ينهم تحت جنح الدجىولكته لم ينه بادنى كلمة ٠‏ فالسر 
الذي كان راصدا للوقوف عليه لميكنليختني عن ذكائه ٠‏ ولا طلم الفجر 
جاء الى قيم منزل مراد وطلب اليه انيساعده في العمل فارتكب فى هذا 
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ْ ممح 
العمل خط لا يغتفر لان القيم النفتإليه وقال له 57 
انت رجل كاذب ب تزييث بزععاعرابي لتخبعنا وهذه لول مزة .رايت 
فيا اعرايا يصد الى _مزاولة مثل هل إلاعمال البيتية 2 
فز محمد متكبيم ودار ظظيره يذهب ويضي: ؛ الاضطراب_'الزبي 
إصايه عتد سماعه نك كاي ذلك الهم ٠,‏ واذا بهذا الاخير يناديه قائلا. : لا باس 
من ذلك ٠٠0‏ تعال لمساعدتى ٠٠١‏ فيحن نتقى ماء ١‏ لحر وانينا 
اساعدك لتحمله الى هذا الكان . _ 1 5 
فسار الاعرا يرابي بذلة وخثي شو جدداء لقم * 0 ني .في عرصة الدرام جب ” 
منفور في الصخر مضت عليه السنينالطوال وين لنه من اثار الصليبيق. . 
.. وا بلاءوا الجرار والقرب جملا لإعرا بي الى غرفة مراد التى دله علييا 
القيم و ان مرا مضطجما علي طنفسةوغائصا في لجة الكرى ٠‏ قال لدالقيم 
سر معي الان وايالك ان تبدي اقسلحركة ا 
فسار الاعرابي وراء القيم وهوحامل الجراود المماوءة.ماء بفى دهليز 
ضيق ومظلم ٠‏ فارام القيم ب تارقخصيااسود لما على عت بابر وقال له ٠‏ 
خبع الماء الى جانبه فيجده عند هبويهمن النوم 5 
رققال الاعرابي بعدم الاكتراث وهو باثر وراء القيم 0-8 يلول 
منزوج 206 7 
وه لميعنيك هذا الامرر ١‏ 
1 سد فعم لان المملوك يحتقر ثلاثةامور د والسل والراة وانبا 
الأسف لكون مثل هذا الزعيماليام ٠‏ 
سواصبت اثرثار وحقار أر ان تكلم امام ا 6 2 ,ابلس عن 


010 عا008)؛ 


اوم 


6 بلعم اسوقضلوعت للم قي يه متؤوج كن اانا 
البثاامشك لعيها رن ملعي تمان لان و81 ل 0 0 
رجأ + فااير لتنا غدل لنت اناو >لنتي يمان انتطيع في خلالبعة أناتحة 
عما اذا 00 هذه الزا: «الري يلار 30 الوك تلد ا 
بن ولك عل تسستيقة انها 0-0 الله يسني في هذه 0 , 
في وقت قريب 1 للدم ري" 
لعفم عؤيتنا عل بوك حلم الاذكازئي رآئنه الفجرت ت في ديف القصر 
قبلة اتا الفرساويون من مدافعالحمار' ال 


يجا بن رفخ روننا لما نلو تسن اعد عن 
١: 0‏ ا ال 1 
د ناارياا مساو “لويد معيه ذا يداد 00 
زله 1 - 5 01 
5 ف جد تكو 
عدا وت اكة ين رحلا: 7 0خ هه 


دحعو اكات وتلاح بم سن تام تاق معظرا' بار اح- الازهسحاك' والطيزت 
التللزيقوكاتا النحل يتوم عَلِنَالازعاروالطيود د تتفل هن 'ختجرة الى النترئ 
اكادشتايهكا ليييا نأنا ين رامخلا لود ام انبره نيعا را 
--قا تخيرت لل الله .قي ملي بنك كل تك لك لكالل السغيرة 
لاله البية لوزائة الباووةفطار ث لتاقي بوالنسل واتضجاتت' الورك 
الباق نر واليدها ةلله عاج اانه م لشو اخمارا 
وبرذ من احدالابواب شيخ عليدحيئة الاضطزلب ؤله اي سلتزد لاع 
صدره تزيكه ككل تؤسلالاه البال ف الحديثة نا مشظزبة* ونا تحتق انه 
ف يك فح لم “دنا ى الف حتغاو ل لجا بزو قش لالأردة 
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سام الاسم 


ففتحت الناطة وبدا منها وجهلامع كالشيس ينتن الابصار يجاله 
الرائع ٠‏ وكاذ تالفتاة المصرية ترتجضنمما سمعته من انفجار تلك القنيلة ومن 
الاشباح التي راتما في الحلم ٠‏ فتالت بصوت لليف ٠ ١‏ استطيع البروذ الى 
الس ٠‏ فلا يوجد سواك في هذاالكان يا ابي ٠‏ 

تحذري يا أبنتي فيبين لي انقذائف الفرساويين تستطيع الوصول 
الى هذا المكان 

هي قبلة ضلت عن مرماها٠ ٠٠‏ ولكن لا ببأس من ذلك فنا هو مقدر 

دوك تحديك ولامسالة ممه 

لا استحسن من فمك متلهذا الكلام الذي بحسن بي التعوه ب 
عان لوردة الصغيرة الاسباب عينها التي تدعو عمبا'منصور الى الاذعسان 
والاستسلام للقضاء والقدر 

سكن روعك يامنصور الحكيم وكن ناعم البال من جبتي واسمع 

لعيد الاتي من لدنن الأشاويدا الخصي من وراء المصرية وانحنى 
باحترام امام سيده متبسما تبسما يدل على الابتباج مم قال ٠‏ اجل بامولائي 
ان النصارىقداطلقوا القنابل والقذائفعلى قصر الباشا ليلقوا الذعر في فوعاده 
ولكنهم ارادوا بهذا الامر ان يحولواانظارنا عن التغر التي يريدون فتحبافي 
السور ٠‏ فالسيد مراد مسرور لانالفرناوين قد نشبوا في الحجائل 
المنصوبة لهم جومم على البرجالكبيروندل قرائن الاحوال انا سنقضيخهة 
عشر يوما بالراحة والسكيئة 

نعم ويمكئني بدون قلق اناخأ لكمنا يأوردة الصغيرة 

فاح ورذة يدرك الى لبن بن الذعاب + للا كتير تناف إبآن 


0 84 0 0) رط مدقو 


سرت ليا الم القاسي القلب ٠‏ ش 
وركضت الى الحديقة وراء الشيخ فقبضت على بده متوسلة وقائلة ٠‏ اذ 
ذهبت لم اجد لي بدا من الذهابمعك ٠0‏ 
يابنية انا مصمم على مكافةالاقدار وثناصية الاخطار ولا يمكن 
المراأة اتيان ما انا عازم على انيانه 
ولو تتكرت ولبست ثياب فارسي 
فنظر منصور البيا مدهوشا وقال٠‏ أن هذا الفكر لم يكن يطرق مخيتك 
البتة منذ شهرين ٠٠٠‏ فاي تغير طراعليك يابنية منذ وفاة والدك ٠‏ 
والحوادث التي المت بك فاحمروجبهاعئذ سساعباذلك الكلام ولم تجبدبينت 
لسان وغشت الكابة جبينها وازدحمت في ذهنها تذكارات قديمة ٠‏ فللحال 
بادر الشيخ الىمخاطيترا بالكلام الانيبليجة ابوية ٠‏ لا انحي عليك باللائمة 
بشي من الاشياء ولا اعاملك بنفس القساوة التي يعاملك بها مراد لاني 
احترم احزانك 
وهل تريد ان ترك وحدي معه 
او ليس هو العضد الط.مىلك يعدي والصديق الامين 
أنه يقذف الرعب على فو"اديفان عنفه بدون سبب وظونه ٠.‏ 
انه يحبك محبة شديدة ٠‏ الاتزالين مصيرة على غيك 
- لا شيء يستطيبع ان بفوض دعائم عي 
الا تريدين أ تصيري دزو . 

لا ٠‏ لانه لم تأت الساعة بعدلبذا الامر ولست متعودة ان اقذكر 

بك لىهذا الفكر ولا اقدر ٠‏ 0 
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للب 
ذلك فاتك سرس سكا الوا 
2 تصي ربني “"أونافم 
< امأنلف لاقي لو* اعد لك السادا 00 اعدذا ا تكن 
مقتضيات اللين ٠٠‏ ا 3 0 
22 0 ما وه 00 لقد كنت 
ا قبل غشيالوم لتلك الارض وكنتث خطينة 


3-3 


1 
لق 
1 


لراد ٠.‏ 
0 - لا أعلم نولم" لم مدا افيا . 
العم فتت ليق ”ا ذلك نيه انظاز القائحين ثفبك ارافكرك 


نكن ' كلو لاز نل لعي . 
ب 5 ني ضينة 5 يعني و لو فخذني مك 9 5 

لا أجاية سالك لانم يتتطروتي في يروت" ٠.‏ ومن مناك 
ب 0 3 1 ل طير يا موااة مولي ابراهيم بك على ضناف الاردن 


355 


حيث احتشدت جيوشنا 
ذال تسل مراط ل له 4 3 
5-0 لقم صدرت ٠١‏ أوامي الول فلإيد لي س الطاعة + ٠‏ .فسهلي ,الطريق 
للوءدي الى تتميم واجياتي وعدينيبانك اا سمل" عرانا روس هري 
# بجب عليه والحالة هنماثلا خاطبني اليقة عن بفضيه ٠.‏ فانا 
احبك واحترمك لانكلست حقوهط».م 

الشتلياموكقات عحانا الما أ وهو لا يعيش اله لاجلك 

ولاجل اطفاء نار المفضاء من فوءاذه بأهرافه علييا' نار الأتقاء 1 ٠.‏ 


1 


عاع00)., 


لهي 


وانا بادري- 45 متنا لانتل[ تكمل' سنا أؤاقاضك: عينينا لان 
صورة رايموئد تمشلت لذهنها “لاله وبع اسل ديه د لها 

فقال لها متصوار< “ميك اخترجها من بالالم ينل الذلن ري في"قلية البنة وقد 
لانت نفسه الحربية وهو لا يفكر الانالا بالموكا ال م 


- عد "ان يعي “لان جلي الفر ناويل 2 ٠"‏ 216.7 را 
اذا تدافين عتم بأو اليسوااطاا 1 باع 


57 قاتجابئا بكلمة كالت" طلدصع لكللة سمعتبا 'قثلا واتتتضع عد‎ ٠> 
فالتنت اليه للماوك الشيخ بحنو لاذا “طوت تنه‎ ٠ انهم بشر مثلنا‎ ٠ وقالت‎ 
الداخلي كان نذيرا له بقرب تصرمحبال حياته وقد كرا ]ة كان ممالئا‎ 
لابن اخيه مراد على بفض الفرنسويين والعزم م اباتهم توبيكما نا على نلك‎ 
الحال واذا بصوت يتادي بليجة الامرياسعيد 1 8 يا‎ 
١“ دقارحت وزادة/ تثاباء علق ولجزاوقالك بمرازة قوذا راق‎ 

وجاء مراد ونور الشبيبة يفيض من ميت ان لثم 
ا 'ننستوراوقالن 1 2 “بالاردة" الب فر لمي انلكة هنا فانيت” لاسكان» 0 
وأقدم م لكي خستي'ة قحا بها ل نل كل ائية ؟ الصاو علتبي 
وو 200 00 

0 م افلافك طسلت بساب ات شي د11" برزنهنا 

0 ترق مرأذ / نشوقة كلاق علي بكم التجملق استا'ذنت 
بالانفيزا 0 ا بارا الك لا تحن التطر تله 
ألبنية 8 اليك ٠٠٠‏ فلا يحسن يكن تتحدى مثل هلة 'الطريةةلشاطبة 
6 ع "ليرا 3 لذاليك الكرع. اا ا 0 

هه 
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5500-2 


٠‏ ل اصبت باعماه ولكتني في هذدالمرة ساثائر لنفسيمن مقاومتها بتجلدي 
اشنك في كلامك هان خلقك٠ ٠‏ 
واحقق لك إن وردة لايمكنان تكون لسواي لانيازلت الموانع» ٠‏ 
وما هي هذه الموانع 
ان ذلك الفرساوي الذي كامباعند بكر الكرنك ٠٠٠١‏ قد قثلته 
وكيف اقدمت على اقتراف جريمة القتال 
قتل في اثناء معركة يافا ٠فالرامي‏ ماهر الذي اخبرتك عنه رماه 
برصاصته وقتله 
!محمد قثله 
لقد كفاني موعونة الاهتماميه 
وهل تعلم ذلك 
لا ولكنني ساجعابا تدريهذا الامر من اول اسير يقع في ايدينا 
وهل هي ناقمة عليك 
وكيف تعلم اني دفعت القاتل الى الرمي عليه ٠٠٠‏ وفضلا عن ذلك 
فبي بنية لا تدري شيئا ٠‏ فهذا الرجلالقى الاضطراب فسي فوءادها لان 
هوءلاء الغوباه ذوو السئة حلوة فم يتكلمون كما كان يتكلم الاقدمون 
الذين نطالع حوادئيم في الاساطيرء ٠‏ فبل عي تفتكر به 
من الحتمل ان لا تفتكربشخصه ٠٠0‏ ولكنها تفتكر بائياه 
ميهمة ٠٠٠‏ فان ريحا جديدة تبب على نفسها ٠٠٠‏ فعاملها باللين والتوءدة 
اني احمها 
انا أكل امرها اليك ٠٠٠‏ وبعد ثلاثة اسابيع على الكثير نعود بها 


0 ع 0 ى) بلمدفوره 


الى مصر 
ْ ابطريق الصحراء نعود 
لاء لاننا نلقى فيها مشقة عظمى وما عدا ذلك ذان جنود المسيحيين 
يكونوا منتشرين في كل الطرقات بعد تضعضع احوالهم 
ايجري في وهمك انم سيتكسرون 
لا أكُلم ٠‏ ولكنهم سيبرحونهذدالنواحي ليرجعوا الى مصر 
-وماذا يحلى بنا 
ان المستقبل سيعيد الينا اراضيناوحكمتنا القديمة ٠‏ فلله قد عاقبنا على 
العاملة العنيفة التي كنا نعامل بباالفلاحين ٠٠٠١‏ وقد قال لي سعيد في 
الصباح ان الاعرابي محمدا سيكون اطوع لك من بناك على شريطة ان 
تيه ٠‏ 
مبلغا وفبرا من الذهبالوهاجفالنضار اقوى محرك لقراصين البادية» 
اخطاات في وهمك فانهداالرجل لا يبتغي منك الا إن تمبد له 
سبيل الاجتماع بنجله 
سأأنيله سوءاله ٠‏ فحينيرفعالفرنساويون الحصار عنا يذهب لمواقاة 
عمر أبنه 
وهل تدري مقره 
نمم ٠‏ لاني أنا أرسلته اليه *٠‏ 0 
ولا اقل الماء ودع منصودالجزار بعد ان ودع وردة واوصى 
مرادا بالعناية بها وركب متن سفينةاتكليزية قلنه الى ييروت ٠‏ ومنباكان 
ينوي المسير الى وادي الاردن بطريقدمدقى ٠‏ فشيعه الى المرفا” كل ضباط 


0 000) دده 


حببد 


جيش الجزار وخدامه ٠‏ ولا صعد الى الم ركب دنا منه ضابط ترك واثثار 
الى اسلحة. قائلا له ٠‏ ان مولا يالباش برجو كتلك أن“ تسالم ايراهيم بلك الهام 

هذه الللعة التي بتاع اند عات ا 1 
وكان مماوك ث شيخ مها 0 «أنظارامنصوز 1 ,اانا 
ثياب خدام 5 منت مار نكا ب > المشنتطن* تله ولحيته 
انهاه التصيلة تدة وحلتت* الداليحة عل الذغائيه». -فقال ل لووك كي 
عن الدراكم :+ اوليك انث مدلل ابن اي 'السذيق را لك 


ريلد اجسذ ؤي يأمولائي “نا سوا جوبيعن الالاع رلة 
ر.* هاا افلم الغا اب تلو نوتجكلتي نهنا 3 5 مزاباي لبننا 1 
لإصيك قن تتتهرتمقلة البقلأند هل ى ورة ابنةاعني' اذا امتح لله امل 


مراد بداهية ٠‏ فنظر محمد الى منصورمدهوشا من تلك التوصية الفرنبة التي 
“تتفي قث ولحت تويما اساسا عل الزية وهل وولجؤلاها مي القصر ٠‏ 

تتبتنم' منص ةوقال مالو ارالذمداقوظا من داعف كلامق فلم انظر على مقرية 
مني سواكيمكننيان اركن الى حكمته إيجر. ي رخبتي ٠‏ وشاواتق بتلبلك 


اوليك فتن فرييا بمو الب ايه ل عد لد - 
ومن قال لك 0ه يد 
00 عيقه 200 


قال محمد في نفسه وهو يحرق الم * ويتحا له مربتني افتد تعر" 
سي البن» بيفاالشيع 'العليق عاهصماا ‏ بيجده 0 مش 
2 اجن ان بوركة'بنيحة قانع د -: مج واو اتحودغك لدم 
+ اد الخفرلي ا بتاكل لاتزاب-!' وكاق 
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حلوارت 


معد قد سمع_منما إدلذ بين عنصو ر ومجط مين الججديك فهر ول معسوعا الى 
وودة وق يعلييط كينا جرىىت فقالت له للصرية؛ .لضي هل المافقة 
هذا الجندي الشيغ ٠‏ واطقم وببلا كين الاخلاق بلاني>مي ولام التقلته 
جم انقاري, بام ولاتني إليع فانم سير مط رقا الى الإبرض في ,قناء الفعمر 
ولراك علائم لكا متشرق علي جيه جه اليي» بالاقيد.. سمس 
3-305 كن اليد مادا ا دا 
قل له اني اردت انا هذاالامن لت العلل بيه بع عرية!! ةتنا 
فاطا عسعيد وجاء بمحمد الىوردة ٠‏ فعرف الاعرابي تلك التي كان 
رايموند قد حدثه عنها من سباعاميا يرال في نفسه ٠‏ هذه هي بعينها 
0 فان رايموند سيتشجع ويشددالحصار وسوف يسقط مراد في ابدي 
٠‏ لان سناجة ذلك الاعرايركانت تجمله ينسب الى بارسفال قوة 
8 الطعة لانه جا منالرصاصة تي رعاء يا + وسالته الفناة قائلقا: وهل 


مومه 
ذا 001 
يا 0 
فليا الاعرابي بعد ان. لع في فكرم وميض قبدر جنهه ٠‏ 
00 فم رق وردة تذلك | الجواء ولبرففكر الاعرابين تباج بان و ورد ل 
مرادا وقال في نقله ٠‏ سأب منالتاة كا كن لب هس ل كان في 


السادسة,عشرة من عمره ع م 0 
3 وساالته ال 3مبتغية بذلك سبرمقدار إخلاصع . !عل اقح 
المنو الديئة وأسرتي ' 


ب اديع ولك 


اجابيا دوه يظلير جدا ركاذي كاذنا ب» اقتلك, 6 5 0 .٠‏ ان انت 


0 0 
مث ذلك 1 50 
ذلك هيا للا 8 ع عساااسية رية كيده تيوس" ريا ايد 


01 ماع00 


اللا 


فصاحت وردة بعد ان لاك تجوابه في رأأسها وتبسمت عند سماعبا 
منه ذلك الكلام الدال على شدةالتعصب - لاء فانا نيك عن انيان 
مثل هذا الامر نيا بانا ٠٠‏ فلنكن مشيئة الله 

وكان يلوح من وراء اعتراض تلك الصبية بارق امل مبهيم وخرج 
محمد وهو يفكر في القبطة التيسيصيبيا رايموئد حيينما يقص عليه ما 
كان بيه وبين وردة ٠‏ فناجى نفسدقائلا ٠‏ انبا تحبه » ولثم باحترام اردان 
النتاة التي صرفته من عندها باشارةحبية , 


خدعة ارب 
ان 


وكان ما توهمه فيليبو قد اصبححقيقيا لان هجماتالفرنساويينالاولى 
على البرج الحديدي كانت وخيسةالفبة عليهم لاضطرارهم غير مرة الى 
الاندحار تاركين في خندق السور تحت الانقاض نحوا من ثثئي عددهم 
«وعاد رماة البنادق القصيرة وجنودالفصيلة الفنية الذين يتودهم كافارئي 
بعد ان صاروا الى شر" مصير 
وقال بونايرت؛ ٠‏ قد جرى فيوهمي وجوب اجراء هذا الحصار 
بطريقة قانونية ومن مم وانا لا نرى لامندوحة عنه ٠‏ ولنا من وراثنا نحدات 
متواصلة من الدروز والعرب 
وكان الفرح عظيما عند المحاصرينما عدا رجلا واجما كانه مستاء من 
الفوز الذي اصابوه فانفرد في قمةالسور وكان الناظر اليه يتوهم لاول 


00000 به 


سس | الاسم 


وهلة انه يعالج ان يقذف بنفسه الىاسفل السور الذي إحمن الدفاع عنهء 
وكان ذلك الرجل قيلي بعينه | _ 
فقال الجزار الى سدني سميث» الاتنظر هذا الرجل فاني اخاله يتعمد 
الحريبة التي توخى هو بنضه اتتباجبأمغادرتنا لكي يوقف العدو على الخطة 

ما هام بونابرت قائدا للجنودالفرنساويين فلا خوف علينا من انضمام 
قيلييو اليه 

وهل بلغ منه البغض لبونابرت ميلقا عظيما 

انه بيغضه من صميم فوءاده ٠“وهل‏ نظن انه يباعدنا لكي تريح 
الخمسة عشر يوما اللازمةلجيء اسطول رودس وجيش جوردان لنجدها ٠٠+‏ 
فبو لا بهمه هذا الامر كثير! ولا يجول في خاطره الا هدم مجد يونابرت لانه 

وماذا 

لا يخمى عليك ان فيلييوفرناوي تخرج في مدرسة باريس 
الحربية وكان في نفس الصف الذيكان فيه بونابرت أي صف مونج وقد 
امتحنهما لابلاس في وقت واحدوساهاملازمين في فرقة المدفعيين منذ اربع 
عشرة سنة ٠٠0‏ ويقال ان بونابرت لم يمكنه ان يهاجر في الثورة لافتقارهالى 
النقود وخلوه منها ٠‏ ولم يستطع فيليبووغيره ان يهاجروا للسبب عينه وقيلييو 
مبندس بارع وهو يعتبر نفسه ارقىمنقائد جنود اعدائنا ٠‏ وقد عاد الىفرنسا 
منذ سنتين في اثناء حادثة ف ركتيدودوكان رجوعه اليا لحسن حلي لانه 
سبل لي طريق الفرارمن سجن الببكل,وكافا'ته انكثترا على عمله هذابتسميته 
امير الاي في جيش الشرق ولكنه كان يوءمل الا بعرض له أن يقائل مواطنيه 


7 ع 00ج بط معد امام 


سي م بالوسسمر 


: وقد اشتد ينضه لبونابرت لانهذا قد جعلهم مستهدفين لنبال العطب- 
3 يدم 

فقال الباشا بلبجة المتكر ٠‏ يجب ملاحظة هذا الرجل لان 0 
يميكن! أن يقوده الى اجراء انر لدم نكن في التعان. : ١‏ 
الن انه يسم للتذف بنفسهفي لجة الوبال ولعيري ان ققده 
سكن خازه عند علا لان الاميز الاق دوعلا :الذي تاللا بدائية 

في شيء من الفنون الحرية ‏ ' 
وففي ذلك الحين برح فلبوالسور وسار في الشارع الاعلى وكان 
الانكليزي والباشا يرصدان حركاتسهفقتال لبما وهو يحرق الارم ٠‏ .ان 
هوعلاء المغترين يتعرضون للبلاك هذالرة ايضا باستئنافهم البجوم على ثغرة. 
لم تعد موجودة بادوات ضعيفةوصنوفمتاززةلاتخطىء مرماها القذالامرسلة 
عليبا من بنادقنا ٠٠‏ سحا لبذا الرجل بونابرت من مغفل لا يروى من شرب 
الدماء ٠‏ وابتعد عنبم مسرعا لكي لاتعود عيناه تنظران مشبد تلك الشجاعة 
المغرورة ٠‏ وقال القائد الانكليزي ٠‏ اذا لم بقتل هذا الرجل على التغرةفهو 

ولا مراء مانت من قرط الحنق 
وكان مراد مبتما بتزيين مثوىوردة في القصر وسبران عليها بمتلة 
اليقظللن ٠‏ وكان سفيد ومحمد مقيدينبخدمة المصربة وكانت هي دائمة 
التفكير تحاذر ان تدع احدا يطلععلىمكتومات ضميرها ٠‏ وكانت تسمسع 
دوي اطوات مدافع المرنساويينالغاذفة قنابلبا على المدينة فيقنى الذعر على 
فوءلدهاا .. وكلن الناظر الييسا يدركلاول وهلة انبا مبتمة بالمعركة اهتماما 
عظيما. ٠‏ ولما. علمت' ان الجزار يغامل الاسرى الجرحى بقساونه امشبورة 
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لهي 


ويقطع روعوسهم استاءت استياء شديدأوقالت لمراد ٠‏ انى” يستطيع هذاالنئل 
ان يقثل الاسرى الجرحى ٠‏ 
وكان مراد وهو يسمع صوت تنمروردة يظنه صدى فكر غريب ٠‏ فتمتل 
لديه حنق ديزه وبارسفال ٠٠١‏ ولكنهتيسم تبسم الظفر عندما إفتكر ان 
رايموند قد مات ٠٠١‏ ولم يعد يبمةمنذ ذلك الحين قصاعدا صدى مبادثه 
في نفس وردة ٠٠0‏ ومع ذلك فتدشعر بغيرة مرة كان يخفيها ا از 
العاف واللين وقال في نفسمحين تصيرزونجة لي اخمد في ذهنبا لفل ذكره» 
و[ م بشعر بانلطفه الذي لم يكنقد تعود معاملة وٌردة به كانداعيا الى 
اضطراب افكارها ٠‏ فجملت تسائلتقسها عن سبب تسلطة على امياله 
واراد مراد ان يرواح خاطرها فدعامحيدا إلى السور واحب ان يريوردة 
حذاقته في الرماية فدل الاعرابي على جندي فرنساوي واقف في مكان بعيد 
تنصر قذائف الاتراك عن الوصولاليدوقال له ٠‏ ارمءٌ هذا الجندي 
ولم يكد مراد يتم كلامه حتىانطلقت رصاصة من بندقية الاعرابي 
فبوى الجندي الفرنساوي الىالحضيض وقد اصيبت حوذته بالرصاصة الذكورة 
فال له مراد وقد بدا عل الاستياء ٠‏ لماذا لم تقتله 
لم ايصره جيدا ٠.0‏ وان عمرالذي له نظر حاد لا يخطيء مثل هذه 
الرمية فبو يفوقني في الرماية 
وكان ذكر الميت يحبس داثهالسان المملوك عن ثتمة سوءالاته فشرع 
بتأسف على معاملته لعمر بتلك القسوةالتي جرات اليه حتفه ويشعر بوخز 


«الضمير 
وعند المساء دنا القائد لان من السورالذي كان المصريون كامنينوراءه فامر 
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الور 


مراد. الاعرابي بان يقتله ٠٠٠‏ فاطاقعليه رصاصة خرقت الورقة الني كانت 
يبن يديه ٠‏ فصاح به مراد مغضبا ٠انك‏ اردت هله المرة الابقاء عليه ٠‏ 

نعم لاني لااثاء قتل الناسغيلة ٠٠٠‏ 

ومع ذلك 537 

نعم انا ادري ٠٠٠‏ ان ذلك كان في وقعة وكان الموت ينبددنا 

وكان هذا التلميح عن رايموندداعيا الى افتكار المملوك بوردة ٠‏ وهي 
ايضا مع ما اتته في منزلها من قتلالجندي الفرنساوي صارت الان تتكر 
اغتبال الناس على غرة ٠‏ وكان كلمن منصور ومحمد ووردة يتكلمون 
بلبجة الصفح وكرم المهزة الا ان مراداكان يستاء من كلامهم هذا وصاح 
بالاعرابي قائلا له ٠‏ من الان فصاعداتقيم مع سعيد 

فلم يجبه محمد ببنت شفة بل رفع بندقيته الى كنفه واطلق عيارا 
ناريا على الفرنساويين فبناآه المماليكعلى اصابته ضابطا من اركان حرب, 
اعدائهم وقف في الموضع الذي كانالقائد لان برحه منذ حين قصير 

اموا بأموات التكير «متازقله ... 

وكان محمد ممتقع الوجدفانحنىفوق السور وجعل يتفرس لعله يتبين 
شيثا من احوال الاعداء ثم انه وف متتصبا وعلامات السرور بادية على 
محياه اذ ابصر عند اسفل السور حساءايضرب بندقبتين كانتا مصويتين عليه 
٠‏ وكان ضباط لان من ورا'الاستحكامات ينظرون من حيث لا 
يبصرون الى الواففين فوق روءوسهموينحصون السور فقال لان ٠‏ لماذا 
تمنعون رماتنا عن رمي هذا الجندع البائج وصرعه ٠.٠١‏ لقد اخطانا كلينا 
وهذا مما لا يمبد لنا عذرا لتحاوزم ٠.٠‏ 


700 عأ000) مد 


لاا 


لقد إخطاانا عدا باسيدي القائد 
5 كفك كان ذلك 
لع ينذرك بوجوب العودة الىمتواك ولكي بذ كرني عند بروزيمن 
مخبائي ان خروجي منه لا يجديني نمأ 
ومع ذلك فان هاتين الرصاصتين المصوبتين ٠٠0‏ 
ان الاولى عطلت المصور الذي كان في يدك والثائية مرت بين بدي - 
ولو كان محمد يتعمد قتثنا لما اخطا ذالبنة ١‏ 
اهنا اعرايك ٠٠١‏ ولكنامتزي بزي مملوك 
ليتمكن من خدمتنا كمايبغيله ان يخدمنا 
أ انت وائق بهذا الأمر ١٠٠لا‏ تراه يدل عليك ٠00‏ 
سالقاه هنه الليلة على ضغةنير قردانه 
خذ مملك خفراء يضمتو سلامتك يابارسفال 
ان هاتين الرصاصتين السلميتين تنبثاني ينمي لا احتاج اليهم البئة 
اسد له الشكر من قبلي عنالرصاصة التي رماني بها ولكنالرمامة 
التي رماك بها كان يمكنه الاستغناءعنما 
كنت قد اوشكت ان ابرزللعيان فذكرني باني استبدف السيام 
المنية وانهم يرون اني قد قمت من بينالاموات في مدة قصيرة 
لا ادري شيثا من دسيستكرالسرية ولكن يسرني ان يكون لنا في 
الدينة شخص نعتمد عليه ٠‏ فغدا نعلمسبب اخطائه ايانا 
وكانت او لكلمة فاه بها رايموندعند الثقائه بمحمد تلك الليلة٠‏ «وردة» 
وكانت الكلمة الثانية وهو يضنطبكتايديه على الاعرابي ٠‏ « شكرا لك » 


بوم - 


اتشكرني قبل ان اقول لك-٠‏ 
لا ولكنني اشكرك لاك في هذا الساء قد القنتحياة اندي ومنعت 
مراد عن اكنثاف مخبائي بتحذيركاياي في الحين اللائم ٠٠‏ 
هذه هي المرة الثانية التيكتلتكفيا _., 
حاو كل هاورو ٠٠٠فكانيبي‏ ارى في عينيك ٠.0‏ 
اني مقيد بخدمتها 
فتبسم بإرسفال وهو كالنشوانلان برقع الكاابة الذي كان مرخى 
على جبينه منذ ثلاثة اسابيع سقطللحال وقال للاعرابي الاين ٠‏ قبل 
ان تحدثني عنبا قل لي اذا نصيبدائما الفشل في هجماتنا - 
لا ادري السبب 
الم يذكروا شيئا عن هذا الامرامامك 
- لم يذكروا شيئا البئة 70 
- وكيف حال الاسوار منالداخل ٠‏ 
ان ذلك الاعرابي الخبير في كلما بقع نحت عينيه في البادية كان 
والحق يقال يجبل تماماما كانفيليبو قداعده منوسائل الدفاع والحصارء ققال 
بارسفال ٠‏ لا مندوحة لي عن الدخول بذاتي الى المدينة للوقوف على حقيقة 
الحال فيها 
وهل تدخلها بهذا الزي 
لا ففدا عند دخول الليلاجيء الى هذا المكان وانت تدخلني 
المدينة 


2 - وكيف يكون ذلك 
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سعال- 


ابحث انت لتدببر هذه الما" لوانا سافتكر ببذه القضية ٠‏ وعندالالتقاء 
نقرر الخطة والواجب علينا اتتباجها 
- فلتكن مشيئتك 
واألان حدثني عن وردة ٠٠»‏ فكلي اذان مصغية 
فقص عليه محمد ما شاهده فياثناء اقامته في قصر الجزار ووصف له 
موقع ذلك القصر واجاب رايموندعلى كل الاسئلة التي القاها عليه 
وكان بارسفال يله بدونانقطاع مسائل كثيرة لا اهمية لبا في 
حد ذاتها وفي آخر الامر تبرم الاعرابي من تلك الاسئلة ٠‏ ولا قال له رايموند 
بلبحة الامر ٠‏ قل لوردة * 
اجابه الاعرابي بازدراء ٠‏ ويحالك من مغفل الا تعلم ان مولاتي 
الشابة اذا حدائتها عنك فضحت امرنأوكشفت الغطاء عن حقيقة حالنا 
ولكنها لم تنسني بعد 
من الممكن ان يكون الامركما تقول ولكن هل فاتك انها مسلمة 
لا ياس من هذا الامر 
وفضلا عن ذلك فلو كنت انت بذانسك هناك للدفاع عن نفسك ولو 
كانت مي ترك في الحااتي ترك قاب 
في اليلة القادمة استطيع ٠٠‏ 
الا تملم ايها التاع الجد أ : انقصر الجزار كيف لم يخرج منه 
ليحي حيا منذ بضعة ايام ما عدا إلخونة 
2 وهل : تعرف الطرق الموءدية اليهوالنافف التي كرك منه بها ومحاري 
ألميآه الجارية أليه والحدائق اللغاء '“المطيفة به 
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نعم وقد بحتت عن كل ذلكلكي اهديبك إلى مقر مراه عنديد 
هجومكم على للدينة وفتحها عنوة 

اراك لا تتتكر الا باتتقامك منه 

وانت لا تفتكر الا بحيكا 

وما لم يعد في قوس صبر بارسمالمنزع اختصر الحديث يتوله ٠‏ انا 
محتاج الى الاختلاء والتفكير ٠.٠٠‏ فمد الى المدينة واعدا كل شيء الى 
الفد ٠٠١‏ فمن لمكن ان اقيم بثابة كمين فصيلة من رجالي تحت السور 
لتسلقه على السلالم التي ننصيها عليهء 

عدالسن الوا زا بك 

وماذا 

لان السور عال جدا ولانالخنراء القائمين على الحراسة كثيرو 
الفكك من 


غدا اعيد النظر في ما يجبعلينا اجراءوه وحينئذ يصير كل شي* 
متملنا باعادة نظطري ٠ ٠ ١‏ ولكن المكانالاول في عملي يجبان يكونلواجماتي 
الجندية والمكان الثاني لواجباتي الانسانية التي تدعوني الى تمييفسبيل 
الجادم 

الا تسعى لروعءية وردة 

فاضطرب بارسفال عند سماعهاسموردة وقال بصوت متلجلج ٠‏ بلى 
وردة ٠٠٠‏ ولكني ارجىء امرالاهتناميها الى بعد غد حين أكون قد فرغت 
من واجباة ينحو وطني ٠0‏ 

- حسنا قلت يارايمونسد فانكاشجاع حازم ولسوف تصيب فوذا نينا 
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واندفع رايموند نحو المعسكرواعطافه تترنح من نشوة الحبوالامل 
وكان صفد واقنا وراه ذينك الرجلين٠‏ فودع الاعرابي وانصرف ولكنه قبل 
أن ينطلق قال لمحمد مايال هذا السيدقانا استغرب مشيته 

كان فيما مضى رازحا تحتعبء السنين نظيري فقلت له كلمة 
واحدة فعادت اليه شبيبته ٠‏ وقد علمت بالملاحظة ان هوءلاء الفرناويينناء 
في مواقف الحب وليوث في مواقف_القتال ٠‏ 


فيغارالتحر 
٠٠‏ 

وكان بارسفال وصند مختئينبين جام قردانه في ليلتحالكةالاهاب 
وتدمشى عل مكتهيا في ذلكالمكان ساعة من الزمان فعيل صبر بارسفال 
ومل" الاتنظار وقال اذا طالت مسدةاتنظارنا اخفق مسعانا لانالقمر لايليث 
ان يطلع .٠-‏ فقال له البحار ٠‏ اصغوكان صوت تيف اتيامنالنهر كانه 
حفيف الريح بين الاشجار ٠‏ فقسالبارسفال ٠‏ ان الخونة قد خدعونا 

ونصبوا لنا كمينا 1 
أوكان هذا الذكر قد طرق مخيلةبارسفال قبل سواه ولكن جا'شه سكن 
عند روءيته صفد ساكتا !منا ٠‏ فتالصند ٠‏ ان رجلا ولا مراء يصعد النير 
بزورف وادجح انه محمد وهو ينتشعنا وهاءنذا اسعى بنفسي لاتحقق هذا 

الامر 

وسار زحفا على بطنه بن الادغالتاركا بارسفال وحده وواضما يده على 


اريل- 


ديك غدارته وهو يقول في نفسه ٠واذا‏ اراد هذان الرجلان الابقاع بي» 
داقام في مكانه متبئا للدفاع عن نفسه ولكن نفسه لم تكن شديدةالقلق 
لان ذينك الرجلين كانا بديان لدمنذاسوع من الزمان شواهد عديدة على 
اخلاصهما له 
وسمع حفيفا بين الادغال فالتفنتوراى صند عائنا ووراءه شبح وقال 
مناديا <١‏ يأمحمد » وقد تولاءالخجل لاساءته انان باخلاص ذلك الاعرابي 
الشيع 
ونظر محمد الى بارسفال فابصرهلابسا ثياب بدوي من سكان البادية 
ولم يكن احد يشك في كونه من اهل ذلك الاقليم ٠‏ واما صفد فلم يكن 
محتاجا الى التذكر لانه كان لابسا ثيابأسورية ٠‏ قال رايموند ٠‏ انت تر 
في زورق وهذا يدلني على انك تحديت خطة نبائية وان خطني لميكن 
السبير عليا ممكنا 
اليك المنباج الذي توخيت اتتماجبويمكنك نبذه اذا لم يرقكفبعدهنييةمن 
لزمان اي عند طلوع القمر يصبحدخولك المديئة متعذرا ان بمقاجا"ة احد 
لخنراه لك وان بتسلقك السور تحثضوء القمر “وقد استاجرت م ركبا في 
لمرفا' مدعيا باني اريد أن اجيء الىالسفينة الانكليزية بتاجرين بتتظرهما 
لقائد الاتكليزي وحينئذ دخلت النبروقاسيت مشقة عظمى لاني لا إحسن 
لتحذيف 5-5-7 
ولكن ماذا نفعل بذينكالتاجرين 
انا تقذف بهما الى البحرؤناخذكيا بدلا منينا ٠٠١‏ 5صقاد 
يأأني معنا فالبحر وطنه 


. 
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وفال رايموند - لا بحسن بنا ان تقتل ذينك الرجلين 
سنرى ما يقضي علينا فعله بهما 
ح اذه سكا مكل سور 
وسار محمد ووراءه رفيقاه ولماوصلوا الى النبر وجدوا الرزورقمربوطا 
بشجرة عند الضفة وفيه رجلانينتظرانوهما متجابانبردائيهما ٠‏ وكانا الرجلين 
اللنين تكلم عنهما الاعرابي فنظربارسنال اليه والجزع بالغ منه ٠‏ قتال 
له محمد ٠‏ مهلا ياصاح 
ودخل الزورق ورفع الجلابينعن مناكب الشبحين الجامدين والقى 
في الاء الواحدتلو الاخر ذينكالشبحينالصامتين وقال ٠‏ هما مصنوعان من 
الخشب ٠‏ وناول رايموند وصفدالجليايين المتجليب ببما الشخصان 
الخشبيان ٠‏ فنعجبا من دهاء ذلك الاعرابي مسار بهم الزورق فيعرض 
البحر ولا اقتربوا من المدينة قال محمد لرايموند ٠‏ نصعد كلانا الى عكاء واما 
صفد فيبقى في الزورقويننظرك ليعودبك من حيث انيت - واذا لقيناخفراه 
اتراكا وس لونا عن هويتنا فانا اجبييم على اسثلتهم وان لقينا جنودا انكليزيا 
فانت تجاوبهم بالافرنسية لان كثبرينمن مساعدينا في لبنان يتكلم نبلنتك 
بلبجة تعرفها ويجب عليك ان قلدما 
الا يوجد نظام خاص للمحافظينعلى السور 
لا ادري ونحن سنقتفي اثرهمفي الرفا' إلى البرج الحديدي الذي 
ترمي مدافمكم قابلبا عليه ٠‏ قتالرايموند ٠‏ ان هنا الامر قد تفرر 
وُصمت منذ تلك الدقيقة فتمثلت له شيييته وكل ما لقيبه من غاير ايامه 
من المكافحات والمماكسات وتراءى لدان الساعة التي اوشكتان ندنو كانت 
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من اجمل ساعات حياته ٠‏ فكان منررابتفسه بذعابه الى غار الد اعنائه 
لاكنشاف سره ٠‏ ثم اغرق فكره في محاسن وردة وجمالبا الفتان ٠‏ فبيوان 
صارت قريبة منه الان ققد اصبحت بعيئة جدا عنه ٠‏ ولم يكن خائفا من 
التجربة التي كانت بالامس توهي صروح عزائمه لانه ادرك برباطة جاأش 
وشدة صريمة أنه لا يوجد شي* في هف العالم يستطيع أن يقفا في وجهتتميم 
واجباته الجندية ٠‏ ولم يكن الان يبماسوى امر واحد وهو أن يسرع بعد 
دخوله مدينة عكاء مبرولا الى مرب بونابرت ويدله على الثغرة التي يمكنه 
توجيه قوت الييا في الحصار 

وكان القمر يرتفع من وراءجبل الكرمل ويلقياشعته علىالمدينة والمرفا” 
والدخان يصعد في المدينة من بعض انحائها حيث كان الخفراء قاثمين على 
الحراسة وكانت عينا بارسفالتجولانفي ذلك المشبدكله فتعظم أهميتمعنده 
بافتكاره انه بواسطته يحتمل انيستوليفي الغد الفرنساويون على تلك المدينة 
وينصيوا على اسوارها رابيتهم المثلنةالالوان ٠ورأأى‏ ايضا نجمة صغيرة كان 
نورها الضارب الى الزرقة يضيء فيجناح اودبتمر الحزار وكان يحب 
ان يتصور انها تنير رقاد وردة البني“وتيسم عند تصوره الشعاع الحبيالذي 
ترسله الى زورقه ٠‏ وكان الزورقينساب عا ىمتن الامواج سائرا يين 
السفن الاتكليزية ميمما بكل جر ةسفيئة القائد الأكبر ٠‏ فاتتبرهم احد 
الضباط من السفينة بلبحة عربية اعجميافاجابه محمد قائلا ٠‏ خرجنا لليد 


امتثالا لامر مولانا الجزار 
الا يخافالجزار ان يصطادبشباكه الجثث التي قطع روعوسها هذا 
الساج هَ ١‏ 
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فارتعبت اوصال بارسقال عند ساعه كلام الضابط الانكليري وتراءى 
له ان بقما من الدم الفرنساوي تنس دوائرها على ضوء القمر في البحر 
وعند دنوهم من مومخر السفينة« يزه » سمعوا محاورة بلأبجة شديدة 
فقد كان عند القائد مدعوون الى متنمركبه يتناولون العشاء بيناء وغبطة 
فاستاء بارسفال كل الاستياء من تلك الحال لان الجنود المحاصرين كانوافي 
اسوا' حال وكان كسل شيء ينقصبمحتى ان الماء كانوا ينا ولونه بالكيل ٠‏ 
ومر بارسفا لورفيقاه بجانب السفينةةفسمعوا جلبة اصوات المدعوين وقبتبة 
ضحكبمواحادثهم وكان القائد سدنيسميث يقول لفيليبو٠ان‏ شئت الشرء 
معنا على: اندحار الفرنساويين ذانكولامراء لا ترفض الاشتراك معي 5 
على اتكسار التائد يونابرت 
قال الخائن يصوت جع ليارسفالينئفض من شدة الحنق ٠‏ اخطساات 
ياحضرة القائد فانا لا انمنى انكسارالبتة ولكن موته ٠٠٠‏ فليس الامران 
متساويين تحام وطني 50 
حين يسقط السيرا في ابديناوينقل إلى تن سفيتتي الا تان انه 
يصبح مينا كاأنه قد قتل بالفمل 
بلى فان سقوطه اسيرا فيايديكم لاقبح من موته ولذلك فانا 
اتمنى من صميم فوءادي ان اراه ناشبافي حبائل اسركم 
و شرب فيليبو الخمرة و كسرالكا س ورماها في البحر وصمتوا عن 
الكلام هنيبة من الزمان كان ريجبنض شديدة هبت عليم فجمدت 
شفاههم عن التكلم فسمى محمد فيلِبولرارسنال ققال هذا الاخير انه شقي ٠‏ 
ولكن الا ترى في حنقه وخيائته عقاباعظييا لَه 


000 موده . 


الو 


ونا بمدا قليسلا اوقفهما زورق تركي فتلمظ محمد باسمه امامهمبرباطة 
ا ولبث سائرا فقال احدهم ٠هذارامي‏ مراد 

نعم وابنه عمر يماثله في اجادةالرماية 

وكانوا يضريون المتل ببما فيحسن الرماية فكان للكلام الذيسسعه 
محمد وقع اليم في فوءاده ولكنه اقتكراته كان في وسعه ان يفعل لاجل عمر 
نفس الشيء النييجريه لاجل رايموندولذلك خن قليلا عبء الك بة عن 

وخرجوا الى البر في احدى زواياالرفا' دون انيلنوا ادنى مقاومة وجمل 
صند يهنم يتببيثة الزورق للعودة بهبسرعة وتمدد فيه كمن يريد النوم 
وكان يدري ما يجب عليه اجراءه عندمفاجاة العدو بامر لا تحمد عقياه * 
وتوغل رفيقاه في تيه من الشوارعالضيقة يكثر فيها مرور الناس وكان 
وجودها فيها كثيرالخطر عليهماولكنهالم بترددا في شيء وظلا سائرين لا 
يلويان على شيء وكانتسليم الاعرابي للقضاء والقدر شديدالنا ثير علىراعوند 
الذي كان ينعم النظر في الطريق الذي يمر به ويفحصه جبدا لكي تتسنى له 
العودة به 

ووصلا الى مكان جمعت فيهعجلات عديدة ومدافع كثيرة قديمة 

العبد لم تكن تصلح للاستعمالوانتحكامات جعلت هناك بامر فيلييو 
وجاء الييما رجال من العسس الا نكليزي فتفرسوا فيهما ليتبيناهما ٠‏ وكانت سحئة 
بارسفال التي اثرت فيها شمس تلك الاقاليم والتجارب المختلفة التي المت 
به ملاثمة لذلكالرداء العربي المتجلبببه واضطر الى مجاوبة الانكليزي على 
اسثلته باللفة الافرنسية بلبجة لم يتمكنهذا من فهمبا ولكن اسماء الجزارومراد 
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ومنصور ورباطة جائش ذينكالرجاين سكنت خساطره من جبتهما فتركبما 
يمران امنين 1 

وقال محمد ٠‏ ان الاتراك لايجولون كثيرا في الليل ولكن هذه 
العادة غريبة الفها حلفاءونا وحين نصعدالى السور تكتنفنا مصاعب اشدواجسم 
فحينئذ دعني اجاوب على الاسئلة النيتلقى علي 

وان هم خاطبوني 

يجب ان يخلن الجميع انلكابني عمر واذ عدت هذه الليلة منيافا 

ذلك يمكن ان يتم اذا لمنلتق يمراد 

فحيتئذ ينفضح امرنا ولااعوداجد لي بدا من الايقاع به والاسراع 
بالفرار 

بوكان رايموند يفكر في البسةالندوب اليها قال ٠‏ لا يمكتتي 

مالاءتك على هذا الامر فان الخدحةفي مثل هذا الوقف اجدى لنسا من 
سواها معه على شريطة ان لا يكونقد رائى وجي 5 ولا يمكن وضع 
الامر الني تقصد اليه موضع الاجراء لا حين اناديك قائلا ٠‏ لقد قضيالامر 
فلم يجبه محمد بشي بلوضع يدمعلى قبضة سيفه والنفت الىمدخل الشارع 
'الموءدي الى الاستحكامات ٠‏ ولحسنحظهم كان قد حدث امر لم يكن 
بالحسبان جمل القوم يحتشدون في الزقاقفان بعضالجدران البنية لصيانة 
الزقاق من غوائل قنابل الاعداءنداعتوسدت الطريق ٠‏ وجاء رجال الجزار 
وشرعوا يرفمون الحجارةليعيدوا المرودفي الزقاق الى حالته الاولى ٠‏ بينم 
هم على تلك الحال واذا برايمونديقول!حمد بصوت منخنض ٠‏ انظر الى هذا 
المملوك القادم الينا ٠٠٠‏ 
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انا اعرفه فهذا عبدالله احد نواب مراد ٠.‏ والافضل لنا ان لا تقم عينمعلينا 
وسارا امام المنازل لكن ثوب محمد لم بحجبه عن تقلرعبدالله قال 
له هذا الاخير ٠‏ يأمحمد تعالوساعدنيلمعاقبة هوءلاء اللثام 
حال فك تلبية امرك الان فاناسائر إلى السور لتفتيش عن عموانة 
بندقيتي التي فقدتها هذا المساء لا كنت ارمي المسيحيين 
ولكتك لا تقدر ان تجدهافالظلام دامس 


اعلم اين اضعتها 

ومن هو هذا البربري الذي بصحيك 

هذا ابني عمر 1 1 5 
فقال له عبدالله مدهوشا لمعرفتةما كان من مقتل عمر ٠‏ هذا الامر 


فقال الاعرابي وهو ,تسل قالسوربسرعة اعود اليك بعد هنيبة من الزمان 
فداخت عبدالله رببة في كلام محمدوتصرفه وجعل يناجي ننسه فائلا ٠-هذا‏ 
الثاب عمر يظبر مرة اخرى بعد قتلدوغرقه ٠‏ وهو يسير على السوربسرعة 
الارنب في مكان خال من الناس لاشغل له فيه ٠٠٠‏ وقد بان لي اناطواره 
غريبة اليوم ٠00‏ فرصاصته كانت تخطىء الفرنساويين الذين رماهمعلى 
مسافة قرببة٠٠٠‏ وما عدا ذلك ففيالامر خدعة من الجزار البابة في صدره 
ريح الحسد فباءنذا اذهب الى مرادلاوقنه على حقيقة الحال 
ومضى عبدلله مبرولا الى القصرالتتثر فوقه لواء السكون ٠‏ وكان 
رايموند وهو يسيروراء الاعرابي يضح الاسوار بسرعة وتدقيق وقد شعربحرج 
موقفبما في ذلك المكان ٠‏ وشعرراهونديهجة عظيمة تفيض من فوءاده عند 
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روءبته بجلاء ووضوح في ضوء القمرمجموع تحصينات واستحكامات عكاء 
فادرك حالا الخط الذي كانوا يرتكبونههي محاصرة المدينة ٠‏ ولا وصل الى 
البرجالحديدي المنيةقاعدته علىالصخربناء متينا علم سبب عجز قتابل المداقع 
ان تثلمه في بضع ساعات ٠‏ فقال لامحمد متوسلا سرينا الا تنظر اناس 
يمشون على السور حاملين مصابيح ومشاعل٠٠٠لقد‏ كشف امرنا وعمدوا 


الى اللحاق بنا 
فلنذعب ولكن الا يسكتن اختصار الطريق بوثوبنا من هنا الى 
الخندق اسفل السور 


ذلك امر مستحيل ٠‏ انظر الىعمق الخندق +٠0‏ 

والحق يقال ان علو ذلك السوركان ثلائين قدما ولم يكن ممكنا 
الوثوب الى الخندق دون ان يستهدةالرصاص بنادق الاعداء ودون ان ندق 
عنقاهما ٠‏ وللحال قال رايموند ٠‏ هيابنا الى المرفا" ٠‏ وقبل مزايلته لذلك 
الموضع القى نظره على استحكامات فيليبو الجاحد موءملا انه في القسد 
سيصيرها اثرا بعد عين 

ونزلا في المديئة وكان وراءهماعند طرف الطريق جمهور غفير من 
الناس» يعدو خلفبما فابصره الحراير الاتراك قادما وقد يلغ منهمالاضطراب 
والثلق ٠‏ : 

فقال رايموند ٠‏ ان هوءلاء البله لا يعلمون ان ذلك الجمبور يطارد 
شخصين وقعت عليهما الظلنة وقد كاز الاولى بهم توقيفهها ريشا تتجلي ليم 
الحقيقة 

فراقه صفاء ذعنه وشعر بانه جمل الاعرابي ينقد بافضايته ٠‏ وكاان 


لام عرنام 0 0 0 81 0 عع 


يوج 


اتتقال محمد من البادية الى المددية قداقنده خدضه فلم يعد ينتتكر الا بالبربه 
ولولا رياطة حا'ش بارسئال وتمكهمن تجنب العسس لكان تب هوومحمد 
في اوهاق الاسر ٠‏ قال محمد يقل ق يزيد شيئا فشيكا ٠‏ انهم يتمتقون اثرنا 

اصت يامحيد ولكن كلشي» بتعلق على جوالك على هنا 
السوءال وهو ٠‏ من يقتمي اثربا ٠٠٠فادا‏ كان القتمون لاثرنا عدالله 
والانكيزى للا سيل لحوقا 00 

ليس من الحكمة ان ستظرهاهها لتعلم من يقتفي اثرنا 

ولاذا ٠٠٠‏ فنص على جاسيالطريق من جبة ثلاثة شوارع وجميعا 
تفضي دا الى المرفا' وسوف نرىدوياعلى ضوء الثار الموقدة على البرج 
الحديدي يمرون إمامنا ويمكنا انعرف تادهم 

ولبث محمد وهو حجل مناللبادالخوف يتنظر وعيناء شاحصتان الى 
التصيلة التي كانت تتجمس في ناحيةالسور ٠‏ ونا صار الجئود الى المكان 
النتشر فيه صوء تملك النار عرها الطاط الذي كانيقودهم وللحال صاحاتصوت 


شف عن قلى شديد ٠‏ مراد 


اقتفاء الاثر 
١١‏ 


ولا علم مراد من عدالله ما كانقد حدث مما يشير الطلون من ريصتها 
قطب حاحيه وتحلد لكظم غيظه قائلا٠إن‏ محمدا الاحمق هذا اصبح شديد 
الخطر علينا ولم يعد لما بد من التملص ممه بير ترده ٠٠٠‏ ويحصرني امور 
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كثيرة اجراها وهي مما يدعو الىايقاناالشكوك ٠‏ فان مجيئه النجائي الى 
عكاء واصراره الدائم: على ذكر اسمعمر امامي واخطاءه عمدا الفرساوين 
الذين يطلق علييم النار 
لقد وضح الامر فمن المكنان يكون سليله عمر قد نجا باعجوبة 
وعاد 0ن 
ان هذا الامر ضرب من المحالفقد رميته برصاصة اصابت جبينه وقد 
غرق امام عيني +٠0‏ 
وه لموجدالا عرابي جثتولده 
تخامرني ريبة في هذا الامرء ٠ ٠‏ ولابيمد ان يكون احد النوتيين قد 
تكلم عا جرى ٠٠١‏ واظنه ذل الرجل الذي نجا سباحة ولم اتمكن 
لين اصايته ٠٠٠‏ وهو يحسن السباحةويدور في خلديانه وصل الىالشاطى* 
واخبر هذا الاعرابي بكل ما كان0 ٠٠‏ وعنديان عمر الموهوم ليسسوى صفد 
ولسوف نرى فتتجلى لنا الحقيقة ولاتمضي ساعة من الزمان حتى يقعذانك 
الرجلان في ايدينا 
واصدر اوامره الى المراكزامتعددةوسد كل الطرق الموءدية الى المرفة 
دون ان يفكر في وجوبتفقدالزوارقم انه قال للبدلله الذي جمع اليه 
المماليك ٠‏ فلتصمد الان الى البرجالحديدي 
الا يجول في خاطرك انبأرجلان من رجال الباثشا فوض الييما 
سرا تحسس اعمالنا 
انا موقن ان احمد باشا الملمبحتا بالجزار يستطيع ان يحالف سرا 
بونابرت الظافر ويفاوض المحاصرين ٠‏ وسينجلي لنا هذا الامر عند مشاهدانا 
فى 
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هيثته حين نبئه بنحر جاسوسيه ٠٠١‏ وللحال اسرعوا بمطاردة ذينكالرجلين 
وكانوا قد وصلوا الى السور ٠00‏ 
وكان بارسئال وهو رابط الجا شيمكر في خطة ينتبجها فقال لمحمد ٠‏ 

سر انت في الشارع الى جبة اليمينوانا سير في الشارع الى جبة اليسار ومن 
منا يصل الى الزورق قبل الآخر يقيمعلى حبل اننظاره الى ان يصل رجال 
مراد الى الرصيف ٠‏ فتال له الاعرابي وماذا نفعل بعد ذلك 

- انك تسرع الى مصب نبر قردانه في الناحية الضارية فيها طلائع 
الجنود الفرنساوية وتعرفهم بشخصك بتعريفهم باسك ٠٠١‏ فياأخنونك الى 
محل اركان الحرب حيث تجد التائدالا كبر فقل له وحده ٠‏ إن بارسفال 
اسير وقد اوصاني بان احمل اليكم هذه الكلمات وهي أن تبجروامحاصرة 
البرج الحديدي وتدكوا ناحية السورالشمالية وتبجموا بدون تاآخر 

فهمت كل ما تبتغيه 

هلم بنا نسرع الى المرفا 

وسار كل منهما الى الناحية التياتفقا عليها قاصدينٌ الى البحر ٠‏ ولم 
يخطرايموئد سين حطوة حتى وق عند روءيته امامه عند اسفل الشارعمنا 
من الحراب والبنادق تسد الطريقفاتتكص على اعتابه خلسة وعاد الى 
مدخل الشارع والتفى بمحمد فقال لههذا ٠‏ وهل الطريق مسدؤدة 

بي لدينا الطريق الثالث وهوالاطول فان نحن القيناه مسدوداوجب 

علينا المرور به عنوة ٠٠٠‏ تعالو اتبعني 

وعاد الى استثاف المسير وهوواجم وكانت الطريق كثيرة التعاريج 
تحبط بها منازل عالية وابتدا" القمريحتجب بالغيوم ثم يطلع مرة بعد مرة 
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ونه 


ففكر رايموند في نفسه قاثلا ٠‏ ان هذاالنسيم اللطيف يساعد على الوصول الى 
عرض البحر 

ولما صارا الى اطراف الشارع ابصرا المرفا' واوشكا أن ينجوا لان 
الطريق كان مفتوحا في وجبيما ولمييق امامبما سوى دورة واحدةوانخدار 
قصير المافة لينتبيا الى الميناء ٠‏ ولمأوصلا اليبا استقبلا بعشرين عيارا ناريا 
واصوات عالية فتحدمت نارالحنقفي فوءاد الضابط الفرنساوي واتتكص على 
اعتابه راجما مع محمد وقال ٠‏ انهم لابحسنون الرماية فقد اطلقوا بنادقهم في 
الفضاء. وفي الوقت عينه ملت اليهماالريح صياح رجال مراد الذين كانوا 
يعسون وراءهما في الشوارع الثلاثةالانفة الذكر ٠‏ وكانت امنافذ مسدودة 
فبحث الضابط والاعرابي في الجدرانلعلبها يثران فيبا على مخنا" يتواريان 
فيه او زاوية يسندان اليب ظبريبءاليقاتلاالاعداء ويموتا في الحباد ٠‏ ققال 
بارسفال لا اشتبي شيئا الا الحصول على وقت كاف لقتل مراد قبل تصرم 
جالحاتي ل ١‏ 

اذا انت اخطاته بذلت المجبودللاثثار منه لنا ولعمر 

تم انبما امسكا بيديهما غدارتيباوليفا يننظران وهما مدهوشان مسن 
السكون الذي ساد عند طرفي الشارعولم يليثا ان ادركا سبب ذل كالصمت 
عند سماعبما مراد يصيح قائلا ٠‏ تقدماايها النذلان ٠‏ واجابه مملوك ٠‏ ان اول 
شخصيغرار بنفسه في هذا الأ زقيلتىمنيته ٠‏ فقال مملوك اخر ٠‏ يجب ان 
نناجها من وراءهما لان الاعرابياللثيم يجيد الرماية ٠‏ فامرهم مراد 
اثلا ٠‏ سيروا ورائي وكان كل منبارسفال ومحمد ينظر الى الاخر عند 
روءبتهها عدوهما اتيا الييما فالقيا في ذلك الامر سلوانا وتعزية على ما كان 
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يتوقعيما من العطب الوييل ٠٠‏ 

وسمما الى الجبة اليمنى وقعاقدام رجال مراد وهم يسيرون وراء 
زعيمبم ولم يكن ادنى صو تيهددهسامن الجبة اليسرى الى ناحية المرفا لان 
رماة الاتراك كانوا كامنين لبمايترصدون بروزهما مرة اخرى ٠فاال‏ 
بارسفال محمدا وقد يلغ منه التبرم م نطول الاتنظار ٠‏ اين نحن الان 

لا ارى شيئا لان الظلام حالكجدا ٠٠‏ 

وبعد هنيبة من الزمان طلع القمرمن وراء الغهام وانار فوق راأسيوائجرة 
تين كبيرة نابتة من جدار يبلغ ارتناعهنحو عشر اقدام ٠‏ قال بارسفال «نحن 
على مقربة من احدى الحدائق 

افي قر الجزار وحنده 

وما ادراك ما يصيينا ٠٠‏ 

فلصلق الحدار 

لنسقط في يد الجزار 

قال بارسفال هذا الكلام وشرعيتستم الجدار مستعينا با كان ناتثافيه 
فال له محمد اني وايم الحق اعرف بعض مخابىء في القصر فان نحن كنا 
من الوصول اليا لم تفتنا فرص ةالتعرف 00+ 

وصعد محمد وراء بارسفال الذي بلغ شجرة التي وتعلق باغصانراليصل 
الى اعلى الجدار وليئا واقنين لاببديانحراكا ٠‏ فعرف محمد الحديقة الممتدة 
تحتبا وسار بغية اكتشاف مخبا" يكونانفيه با من من حلول المصائب والمسام 
الللمات غير محتفلين بالجلية التي كانت تطبق الفضاه وغير مكترئين الاثوار 
اللي كانوا يسيرون بها في كل ناحيةواقلق اطلاق النار في المرفا" جميع 
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الخواطر واثار جميع الافكار وصيرموقف محمد ورايموند حرجا ٠فيس‏ 
رابموند في اذن الاعرابي قائلا له ٠‏ هلم ينا تحدر 

لم يحن الوقت للانحدار ٠٠‏ 

فهمت ما تنويه ٠‏ 

وسمما اصوانا تحتهما فمرفامراداورجاله فكانوا يسيرون في الظلام 
الدامس فاراد محمد ان يطلق النارعلىمراد من ببناغصان التينة ويوردهمورد 
البلكة الا ان رايموند الذي لم يكنيفكر الا في الرجسوع الى العسكر 
الفرنساوي تصدى له وامسسك يده ومرمراد في الشارعووراءه اثنا عشر جنديا 
وجميعهم متحسون كل التحس للقبش على ذينك الاعراييين ٠‏ فقال 
بارسفال وهو سير في حديقة الباشاء ان رصاص الكمين سيصميهم ولامحالة 
ومن الممكن ان يبلك مراد معبم ٠‏ فقالله محمد ٠‏ تعال منهنا ف معابر الاخرى 
مسدودة وهلم بنا نختبىء يبن اشجارالرمان الكثيفة الاغصان اللتفةالاوراق 
وبسدذلك نستطيع اجتيازفناءالقص للوصولالى الاسطبلاتحيث نلقى انفاقا كثيرة 
توعدي الى المرفا” 
فاختبا"! في الظلام وهما مصغيان الى الاصوات الاتية منّ ناحية الشارع 

وبمد قليل من الحين سمعت اصواتالبنادق وسمع صوت مراد يملاءالنضاه 
فتال الاعرابي اخطاثوه هذه الرة ايضاققال رايموند بقلق ٠‏ انهم عادر 
وبايديهم المشاعل ولا يبعد انهمييتدون الى اثار تسلقنا جدار هذه الحديقة 

والحق يتال ان 0 كان بفتش في منازل الشوارع الثلائة والريب 
يتجاذيه من كل جية ٠‏ فكانوا ١‏ ينظرون المشاعل تذهب وتجي* على السطوح 
والشرفات ٠‏ * فاستفاد الباربان منذلك التفتيش وعمدا الى محو اثارهما 


ا عام000 


الو لد 


عن الجدار بيد ان ذلك الامر لميجدهما نتما لان خدام الجزار الذين 
انفذوا لاستطلاع طلع الامر اجتازواالحديقة دونان يبصرا الاعرابيورديته 
وشحوا الباب الموءدي الى الشارع ٠وللحال‏ وقف مراد على العتبة واتهر 
رجال الباشاقائلا ليم ٠‏ اذهبوا الىصسيدكم وقولوا له ٠‏ انا لا نرضى ان 
يخدعنا الى هذه الدرجة ٠٠٠‏ فانعملءهذا سيرقى الى مسامع المولى الاعظم 
في الاستانة وسيعلم ان الجزاريواريالجواسيس عن انظارنا ٠‏ لقد ادخلتم 
ألى هذا المكان رجلين فسلمونا اياهماحالا والا سيرت الى ابراهيم بلك 
رسولا لا يسر الجزار بتسبيره اليه قتا'ثر رجال الجزار من كلام المملوك 
وعادوا الى سيدهم واخبروه بكل ماقاله لبم مراد فامر باحضار مراد اليه 
واستقبله بحنق مذل من شاأنه انيتملقهويخضد شوكته في وقتواحد ٠فناله‏ 
بلملف ورفق ٠‏ وباي شيء تنحي عليناباللائمة ٠‏ فصاح به للملوك تاللا مدنت 
سبيل الفرار في وجه هين الرجلينالاذين لم يتمكنا من البرب الابطرق 
قصرك ٠‏ فابدى الجزار دهثا حقيقيالم يبق في فوءادمرادادنى ربية ٠‏ ققص 
عليه هذا كل ما كان من حوادث تلكالليلة ٠‏ فقال له الباشا ٠‏ خذ حراسي 
وابحث في كل جوانب القصر واناهبك الرجلين الذكورين فافعل ببنا 
ما يروقك فمله ٠٠0‏ واهب مزيكتشف مترها مائة ذهب 

لم بشع راد رات مده ازمر إلى مش سي انا مخف 
اثار الفارين قتوفقوا في الاهتداء الىآثار صعودهما على الجدار ولكن تلك 
الاثار اختفت عن الابصار عند اسف ل الجدار لاختلاطا باثار اقدام اخرى * 
قصاح مراد قاثلا ٠لا‏ باأس من ذلك فنا سنقبض علييما لا محالة*٠٠‏ واريد 
أساكينا حبين افهمتم ذلك ٠١‏ فبمايخصاني 
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ولم يستطع رايموند ومحمدساع هذه الكلمات لانيما _اغتننا 
الفرصة من تلك الجلبة وتقدما في فنا القصر سائرين الى الاسطبلات فوجنا 
*الانفاق واصبحا بمامن من الخطرولكنبما ما عتما ان ابصرا قضا:احديدية 
تسد تلك الانفاق * وكان كسر تلك القضبان يقتضي عمل ليلة كاملة قال 
رايموند لمحمد ٠‏ الا يوجد مخرج آخر 7 
القصر في حركة عظيمة ٠٠لا‏ اعرف سوى ملجا' واحد تستطيع 
الاختباء فيه واما انا فاني اذعن للقدروقد تعبت من مكافحة الدعر 
اصمت وافتكر بيغضك واتتقامك ٠٠٠0‏ واين هو هذا الما" 
تال لاريكة 1 ْ 
وسارا في دهليز ضيق حتى اتباالى باب حديدي ففتحه محمديمفتاح 
صغير واغلقه وراءهيا فصارا الىحديفة صغيرة ينبعث منبا اريج الورود ٠‏ 
وكان الاء الزلال يصب في فسقيتمنالمرمر الاسود ٠‏ وكان منظر تلاك 
الحديقة في ضوء القمر يحرك القريحاالشعرية في راأس رإيموند ويخمد في 
جسمه لبيب الحمى ٠‏ ويسكن فيامتحركات العواطف التآثرة «قساال 
محمدا هامسا في اذنه كاأنه يخاف ان يوقظ بعض الارواح الراقدة من ذلك 
الفردوس السري٠‏ ابن نحن الان * فاراه الاعرابي في الجبة المناوحة مرجة 
خضراء متناهية في الجمال وبينا من الزجاج المون يضي» فيه مصباح من 
البلور الصافي ٠‏ قصاح رايموند بلبفةرجل وقف تنسه على حب الشبيية 
والجمال ٠‏ اهنا وردة + 
لفظ بارسفال اسم حبييته واطبقاعينيه وهو بتمايل ولو ثم يستند الى 
كتف محمد لكان هونى الى الارضنفقال له الاعراتي ٠‏ اضغ البي ياراتمرتك 
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واعلم ان قصر الجزار تحيط بدالخفراء» نكل جبة ٠‏ ولسوف يبحثون منقيين 
في كل جوانبه ولكنهذا الامريقتضيحينا من الزمان ولا يوجد فيه سلجا 
يحترم مراد ابتذاله الا هذا للكان ٠.‏ 
فقال له رايموند وهو في غايةالناثر ٠‏ وكيف تريد ان 00 
قهز الاعرابي رأسه وقال «دعنياكمل حديئثي ولا تخف علي 
مكتوماث ضميرك ٠‏ فاذا كانتالفتاةالمصرية تحبك انقذتك واذا كانت 
تكرهك قضي عليك بالبلاك معي غيراسف على هذه الدنيا 
ولكن واجباتي الجندية 
لا نغير شيئا مما هو مكتوب لجيوشكم ٠‏ وفضلا عن ذلك 
ترب فى اليه القادسة :بطري ة اسل ع سراف 50000000 
وانت ماذا تقمل 
اعالج تنميسم المهمة التي فوضتا الي 
وهل توممل النجاة 
ارجح هذا الامر ٠00‏ فاناافتكر بجب #بجورة قرربة م هذا 
اللكان ٠٠١‏ وفوهتها مطمورة بيقايابعض المدافع المحطمة ٠٠‏ فان من كان مثلى 
فيل الجسم يمكنه الاختباء فيا ٠٠‏ وسمعت اصوات الاتراك اتية للتفتيش 
في جبتهم + فصاح رايموند بمحمدقاثلاله ٠‏ اسرع ٠٠0‏ وافتكر بتجاتك. ٠‏ 
لا اباشر شيئا لنجاتي قبلان اعلم ٠٠٠‏ واذا لم تشاء الفتاة 
تخبئتك اثرت اموت ممك ٠٠١‏ فانااحبك كابني 
فن'ئر رابموند من كلام الاعرابيوضغط على يده بكنا يديه ٠‏ قتال له 
محمد ٠‏ البث بجانب هذا الباب ولاتجتز الحديقة الا بأشارة مني 


ا 00 ع1 0ج لمم اورم 


ساو وم 


ثم ان الاعرابي سار بجانب الجدران البيضاء ووقفامام نافنةوردة 
فقرع النافنة قرعا خنينا في بدءالامرونا لم يجبه احد قرعبا قرعا عنيقا وهو 
يقول في نفسه ٠‏ لا بد من ان تكون قد استيقظتعلى صوت اطلاقالبنادق 
فما بالبا لا تبدي حراكا ٠‏ ولكن لمييض عليها سوىبضع ثوان حتى تحت 
النافنة الزجاجية وبدا منها شبح شفاف يحساكي حور الجنان وسمع صرت 
منخفض يقول من الطارق على نافذتي 
ا محيد ٠00‏ افتحي -الايامولاتي ٠.‏ 
ففتحت وردة نافذتها وقالت لهماذا تريد فانا في غاية الخوف 
لا تخافي شيئا باوردة ولكنالا تسمعين جلبة وضوضاء في المدينة 


وفي التصر 
بلى فبعيشك قل لي ما هي هذه الاصوات ا 
00 .م 


ان ضايطا افرنسيا دخل للدينة فدروا به وتعقبوه ولا بثون أن يقبضوا 
عليه ويقتلوه ٠‏ فقالت له بمرارة وقداضطربت كل افكارها ٠‏ اتقول ان 
ضابطا افرنسيا قد قتل ٠‏ 
اذا لم تمد بدك لمساعدتهقلوه أولا محالة 
وما هو شاأني في أمره 
ل ان فرك هي الكآن ردني لا يجسر ثراد على التفتيش فيه 
مياق + فعل راد “ليما له كن تميس ٠‏ ولكني له 
يكني أن ادخل نصرائيا الى غرفتي" أأانت مبجنون 0 
ل اترفضين ذلك ولو كنتمديوئة بحياتك لبذا الشخص 000 


0 ع1 “0 , 


ساو. إس 


أ قبل هو 2.6 
ثم انبا اطرقت براأسها الى الارضوقالت لا ٠‏ لا٠‏ لا يمكنني ذلك 
ولاسيما لانه هوا ٠.6.‏ 3 
بناء عليه فهو من المقضىعليهم بالبلاك 
اين هو 
على مقربة منا وهو بنتطراثارة مني ٠٠0‏ فباءنذا ذاهب اليه 
لاوعز اليه بالانصراف* 
مبلا يامحمد ٠٠0‏ انك تطمنقلبي برمح العذاب ٠00‏ لا استطيع 
.٠٠‏ لا اريد ٠٠0‏ قالت هذا وجعلت تنتحب ٠‏ ققال الاعرابي ٠‏ لو كان 
منصور هنا لكان ينقنه 


فاقنلت وردة نافذتها دون انتجيبه بشيء فقال محمد في نفسه ٠‏ 
ستفتحها عن قريب ثم انه اثار الىرايموند بالدنو منه وقال له ٠‏ اطرق 
هذا الباب فتفتح لك ٠‏ فكادراهونديجن من شدة الفرح ٠‏ وللحال دنامن 
الباب وطرقه ٠٠٠١‏ ولم يتمكن منالتفوه يكلمة واحدة ندل على شكره 
للاعرابي قب لمان ابتعد عنه هذاولكتهقال هذه الكلمات المتقطمة ٠.‏ اعلم ٠٠٠‏ 
في العسكرء ٠٠‏ بونابرت» ٠ ٠‏ لينكبواعن البرج ٠٠0‏ السور الداخليوالبجوم 
حالا ٠٠٠‏ هنا كل شيء ٠*٠‏ ومنالممكن ان اموت هنا 

ونوارى محمد عن الانظاروسمع بارسفال الباب الصغير الحديدي يفتح 
وبتفل ولم يكن ادنى خطر معج[ يتبدده ومع ذلك فان كل اوصاله 
كانت عزتمف" قلغا الارق. وجادتة وناو يصوت مخض + باورقة + 
فسمع من وراه اباب توت تبدبدلعلى كفا عنيف ففاض فرح شديد 


ع 1 01 ى) ب مامه 


لاا [سدم 


من قلب رايموند ونسي كل شيء ماعدا حبه لوردة ولم يكن يفتكر الا 
بعينيبا النحلاوين وجمالما الفتان 
وكانت الجلة تزداد فوق السورومراد يزيد تلك الضوضاء اشتدادا بما 
كان يقذفه من السباب والأمنات ٠‏ فوصل الى مقر الفتاة والحنق ملء قليه 
وقد كاد يجن من احباط مسعساه ٠وصاح‏ بصوت عظيم سمعه بارسقال 
ووردة ٠‏ قنوا هنا يارجالي فانا اريددخول هذا اللكان ٠‏ ياسعيد اعطني 
اللفتاح 
وكانت مخاوف الاعرابي كادت تتحقق فانه لم ببق بدون تفتيش الا 
حديقة الفتاة الصربة ٠‏ وكان مرادموقنا باكتثاف الاعرابي ورفيقه 
السري فيا ٠‏ ققال لسعيد ٠‏ ياسعيدهل كان لمع محمد مفتاح لبذدالحديقة 
نعم يأسيدي 
سنقبض عليه ولا محالة 
وسمع صريف المفتاح في الباب.٠ ٠‏ وكان رايموئد واقفا امام باب 
وردة التفل فقال لبا بصوت مود ع* ياوردة 8 اني احبك وهاءننا اموت 
فعلى الفور قتح لباب وصاحمراد ضوتا الحنق والظفر ل 
الحديقة التي كان ضوء القمر يملاءهاوببك التفتيش لم يتمكن من العثور 
على احد ٠‏ ولم يعد مصباح الفتاةالصرية يضي* 1 ؤراء ثافذتها ورائى 
باب الحريم موصدا. باحكام قانه فت لرإيوتد قتبخله واغلته لعلف 


ا 0 ع0001) بده 


ام 


ارلا 


وييسما صمد نانم في الرورقوهويغط لاستعراقه في الكرى استيقابتة 
عند سماعه اصوات العيارات النارية فأدرك للحال ان رؤيقيه كانا في حطر 
عطيم وتييا لد ساعد الماعدة اليهادون ان يعادر الزورق الذي كان 
بيجب علييم الاجتماع فيه قائلا ٠‏ لا بدلهما من المجيء الى هذا المكان انهرا 
تمكا من التحاة من جميع الورطات 

وكانك الحماهير تحتشد على مره" قرّاد اصطراب صند عندروءيته 
تلكالحال نانم الى البحارةوالحالينعلى اللرها” فالقاهم يتساءلون عن سب 
الحركة والاصطراب في المدية + 

وبعد قليل من الحين حرىاسمعمر 00 على الالسة ٠‏ سال 
إلسوري في نفمسه ٠‏ ان أمر الاعرابي قد اتكثيف ولكن ما معمى اسم عمر 
هبل قام من بين الاموات 

وظن ان تنكر رايموند جم النأس يجبلون حقيقة هوشه هبو وله 
مراء الشخص الذي كانوا يزعمون الاين محمد التوفي 

ومر مراد بجائية ومعه رجالهتوارى وراء اشخاصمجشعين هي تلك 
الناحية وسمع الملوك يقول لنويه ٠انرقيق‏ محمد لا يدعى عمر ولكن صند 

أمتقع وجه صمد وكاد دوثادهيزو منصدره من شدة الحو وحيئق 


فكر في أن يلقي تنه الى الحرويسح باحيا سفيية امكليزية ان هو لم 
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سو ا 


بتمكن من الوصول 0 مصب نهرقردانه ٠‏ وقال * غدا سيعرفني مراد 
ولذلك لا بد لي من البرب قبلانقضاءهذا الليل لانني لا استطيع ان اجدفي 
هذه المدبئة الجبولة ملجا" امينا ٠وقال‏ لوك كان مارا بجانبه وذاهبالاحضار 
نجدة ٠‏ انبما نظرا في قصر الجزار ٠فتال‏ احد السورين ٠‏ ذهيا من تلفاء 
نفسهما ليقدما ذاتهما ضحية للجزار 

فكاد قلب صفد ينخلع عندساعهذلك الكلام وقا لفي نفسه ٠‏ اذا ها 
لم بعودا الى هذا المكان بعد ساعتينحالت مرساة زورقي وعدت مسرعا 
الى العسكر الذرنساوي لاخبر بكل ماجرى 

وكان صفد متوهما ان بونابرتسينسف الاسوار ويهجم هجوما هائلا 
لانقاذ ذينك الرجلين لاعتقاده انمقدرة السلطان الكبير لا تحد ولا 
تحصر ٠‏ وكان صند قد عادالى زورقهلاعتقاده انه كو له 3 7 من سواه 
وتوارى فيه مختبثا بالاردية ومقاعدالمجذفين ٠‏ فجذبه التيار الى ناحية 
يقابما منفذ لناحية تجري منها اقذار المديئة الى البحر ٠‏ ففكر صند انيلجا” 
الى تلك القناة موءملا انه لا يأتي احدللتفتيش عنه في ذلكالمكان ومنهناك 
اصغى ليتبين ما كان يجري في ذلك الليل البييم » 

ولا افترق محمد عن رايموندالقى عمامته على رأسه وخلم الثياب 
التي كان الفرسان يلبسونها وسار في فناء القصر مجتازا كوخا حقيرا مبجورا 
والفى طريقا يا يين جدرانالحدائقوالاشجار النابتة فيا ٠‏ ففكر فينفسه 
قليلا من الزمان تائلا ٠‏ ان انا بقيتهنا ٠٠٠‏ فلا يستطيع احد ان يبتدي 
الى هذا المخبا' 

ولكنه تذكر ان سارقا وجد في ذلك المكان في الاسبوع السايق وقد 
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لخن جراحا وسمر على خشبة فماتعلييا ٠‏ ومن الممكن ان يخطر على 
بالبم اعادة التنتيش في ذلك المكانولكن يجب علي ان اكنشف البلاطة 
والبثر اللتين ابصرتهما تحت اتناض استحكلمات الحرب 

ووجد مشقة عطلى للسير بين تلك الاماكن المحفوفة بالمخاطر ولك 
النخاخ النصوبة وخشي من ان يكونخياله على الجدار في ضوء القمر سيا 
لكف مقره وقد اطلقت عياراتنارية إل ىالناحية التي كان فيبا دون 
أن تصيبه ٠‏ وللحال “لفت عصابةوجعلت تقتص اثره ولم بض مدة 
طويلة حتى احتشد جميع الذين كانوابيسن شجيرات الورد وتسلق نافنة 
واخيا' في احد اهراءالحنطة ٠‏ وحدثانه سقط في معلف فرس ارتاعت منه 
وجعلت تبصل صبيلا جاء على اثرهمروضو الخيل ليتبينوا سبب ذلك 
الصبيل ٠‏ ولكن محمدا اسرع قبلدخولهم الى الاختباء بين اكياس 
الشعير وانحدر الى الشارع وسقطعليه كثير من الجيص والاجر المحطم ٠‏ 
قتال في نفسه وهو وا هي القوى وقدامل ان مرادا يستهدف لاخر رصاصة 
يطلقبا من بندقيته ٠‏ ساموت في هذاللكان 

وكان السمعع مضطبديه يتتادونولم يعد المملوك بيصدر اوامره بلترك 
التنقيب لرجاله وكان محمد قد قنطمن الاثثار لنفسه من مراد قتجلدواراد 
التبوض للفرار ولكنه عاد فهوى الى الحنيض واهي القوى وجعل ينحص 
الارض فعثر على حلقة من الحديد فيحجر فاتتعشت اماله حين تحقق ان 
تنك الحلقة كانت في الحجر الذي يسد فوهة البثر التي كان قد شاهدها 
في التبار ٠‏ فعالج رفع الحجر ولكنهالقصعوية شديدة وسمع صونا يقول ٠‏ 
تعالوا الى هنا فانا سامع حركة بين الانقاض 
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فاكسب التنوط ذلك الاعرابي الشيخ قوة مضاعفة حتى انه تمكن من 
اقتلاع ذلك الحجر فبانت تحته فوهةبثر ضيقة تنبعث منها روائيح متتنتفارتد 
الى الوراء منقبض الصصدر وسمسعاصوات السفاحين تملاء الفضاء على 
مقربة منه ولكنه لم ير له بدا من النزول الى تلكالبثر وارجع الحجر 
الى الفوهة فوق رأسه بعد ان قلبهظهرا لبطن وجعل الحلتة الى الداخل 
مستعينا بها على النعلق واسند رجلي الى جدران البثر ولبث حينا منالزمان 
وهو يشعر بالم شديد وسمع وقعاقدامرجال مراد والجزار فوق رأأسه على 
الحجر القلوب ولكنهم لم ينظروا ف يالظلام ذلكالحجر متلوبا وفضلا عن 
ذلك فانه كان صغيرا بنوع ان امرقلبهلم يكن ليخطر على بالهم البتة ولاسيا 
لان الحلقة الحديدية لم تكن تنظرفيه ٠‏ فمروا وهم يصخبون ويشتمون 
ويطلتون التار ليوهموا مواليهم المسائرون على اثر الفارين او ليقذفوا 
الذعر على فوءاد الماريين ويبدمواصرحعزيمتهما 

وكان محمد يستنشق في ملجاههواء فاسدا يكاد يخنقه ٠‏ وبينا هو بهم 
برفع الحجر فوق رأسه سمع وقعاقدام خفيفة فعلم ان قد كان هناك 
جنودا اشد تحذرا من سواهم يجولونفي اليل وهسم صامتون ليفاجثوه 
ويقضوا عليه ٠‏ فصمم على الانتظارفيمكانه بغير حراك ما دام استنشاقذلك 
البواء الفاسد مستطاعا ٠‏ ولما مس جداراليثر يرجله علم انبا تتسع كلما سار 
فيا الى اسفل ٠٠‏ فنقوس مستنداالى ركبتيه ومعصميه وترك الحلقةالحديدية ' 
ونزل نحو ست اقدام وهو يقول في نفسه منتفضا من الفرح ٠‏ ان الهواء هنا 
أقى عه وسسكن ابسشاف 'فان امارزك لد 

وكان كلما ابتعد عن فوهة البثريجد راحة في استنشاقه البواء وبجد 
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البثر تتسع شيئا فشيئا ويذل فساد البوا:وتخف نلك الرائحة الكربية فنوهمان 
هنالك مجرى هوائيا منمشا يجدد هواءتلك الانفاق فصمم على الاستمرارعلى 
الانحدار غير مبال بانساع البثر الذي كان يصيرالتزولصعبا ومحفوابالخطر 
في ذلك الظلام الحالك ٠‏ وحدث اندوضع قدمه على شيء نانىء في داخل 
البثر فللحال خشع يمك ونب وتو محبد إلى احدل في افيا" الثربوندت 
سنوطه قرقعة وصوت ورشاش ماءلانمحمدا سقط من علو عشرين قدما الى 
مستنقع نحت الارض ولكنه لميناثرمن ذلك السقوط لان عمق المياه وما 
كان يخالطا من الوحول ختفا تاثيرسقوطه فجعل محمد يختبط في الما 
ويسبح على مبله وهو خائف من انيكون احد قد سمع القرقعة التي تليت 
سقوطه ولكن لم يسيع ادنى صوعلى وجه الارض فوق راأسه فتتفس 
الصعداء وجعل يعالئج التماصسمن ذلك!ل أ زق الذي توغل فيه ٠٠‏ ٠فدار‏ حول 
ذلك الستنقع ولم يكن الاء يبلغ الىما فوق حتوبه وليث محمد يتجس 
ذلك الصخر الكبير فعلم ان هنال اكاربمة اقنية تصب حاملة اقذار المديئة 
وثائرة الى كان اخر بعد عنالموضع الذي كان هو فيمومنه كان 
هواء البحر يأني اليه ٠‏ فسار محمدلاعته في القناة التي تجتمع فيا 
الاقنية الاربع وبعدمشقة كبرى تمكنمن اجتياز نحو ماثة مثر فالفى القناة 

تميل الى جبة اخرى بزاوية مستقيمةولم يكنمناك سوى ممر ضيقيستطيع 
الرجل بعاء عظيسم المرور به » ولماعبره محمد تحثق انه نجا ٠‏ وكان القمر 
يرسل اشعنه المشطربة على البحروالنسيم العلل يملاء رئتيه فينعش 
جسمه ٠00‏ وجعل يسح ميسا التعذحيث كان مركب ملفيا مراسيه فيللا 
وكانت الاصوات قد انقطعت علىالمرف ٠‏ فامل محمد انهم عدلوا عن 
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مطاردته لكنه لم يسترسل الى ذلكالفكر بليقي متحذرا وكاد يس 
الرك بالذكور واذا براأس بر من زورق وجل يصغى الى الحركة 
الاتية من جهة المنفذ الانف الذكرفللحال عرفه محمد ونادى قائلا ٠‏ 
اصند ٠‏ فاجايه صئد دون ان سديادنى دهش ٠‏ كنت اتنظرك ولكن اين 
اليوزباثي 
لقد نجا إيضا ٠00‏ وهو يبنغيمنا ان نذهب الى العسكر وتنتظره 
فيه ٠-٠‏ فبل يمكنة |الذهاب 
بعد مدة قصيرة يتوارىالقمرتحت الغيوم فحيتئذ نستطيع الخروج 
من الرفً دون ان يدري بنا احد 7 
الافضل لنا ان ننتظر 
ت. ؤماذا عزف كراة 
فابدى محمد حركة مبيمة وغاص في لجددن الافكار بعيدة القرار ٠‏ 
وكان مراد يحرق الارم وهوصامت لا ينبس ببنت لسان وقد 
اعتوره ذعر قليل من جراء ما حدثتلك الليلة فان الغارين قد اختفيا كانها 
شبحان وكان شديدالرغية لوقو علىحقيقة اثارهما ليتمكن من تدارك هول 
ينض الضجع ويقاق الخاطر ٠‏ ولماتحتق ان حديقة وردة كانت خالية من 
الناس جرى في وهمه واتتجت لدفكرته ان بحني في التنقيب فيحجرة 
النتاة ولكنه علم ان تلك المعاملةالخارجة عن حد الاعتدال تنكر عليه 
ؤردة ما :دامث جانا معقودة باوثاراليقاء ولذلك اضطرالى التسببيامباب 
' الحيلة والخداع ٠‏ فدنا من نافنة وردةوناداها باسمبا بكللطف فاجابت قائلة 
من يناديني 
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فنا للا ٠‏ انا مراد فنتحت النافنة وبرزت مبرقعة تحت ضوءالقمر 
الضئيل وقالت له بلبحة التعنيف “اذالم تعد تحترم رقاد النساء ٠.٠‏ الا 
يكفي أن القوم بذبحرن في الازقوينيون نحت جح السدجى حتى 
يحملك اهواءوك التي لا يرويما الاالدمعلى حرماني من لذة النوم 
فتال لبا مراد معتذرا ٠‏ عفواياوردةفتد اتيت لاسائل هل اصابك مكروه 
فان لصوصا فرواء ٠٠‏ وظتنتهم استعاذوابحديقتلك ٠.١0‏ الم تسعي ادنى 
حركة او صوت في الحديقة ٠٠‏ 
لم اسمع شيئا ٠٠0‏ وفضلاعن ذلك فلو كنت قد سمعت شيئا لما 
تأخرت عن الطلاق النار على منينجرا على الاطلاع على حديقني ايا 
اليها بمقاصد سيئة فان منصورا ابقَىعندي اسلحة 
وكانت تفوه بهسذه الكلمات وصوتها يرتجف منّ فرط الحنق ولو 
لم تكن هي تفرق بين توجيه هذالتهديد الى مراد او الى سواه فاآثر به 
سكونها الدال على جرا"تها وتعجبمنثيات جنانها المقرون بمحاسنها الفتانة 
وشعر بان ظنونه الاخيرة قد تبددتكما يتبدد الدخان من وجه الريح ٠‏ 
فال ليا بلطن ٠‏ يجب علي ياوردةان احذرك من محمد الاعرابي فا 
خائن وجاسوس لاعداثنا 
اتقول ان الاعرابي خائن 00 
. كان نائلا ثقة منصور “+ وظننت انتي اسثر 
شكرا لك على عنايتك بيولكنني 0 ان ذلك الرجل 
الشيخ لم يكن لي ذا فائدة فان سعيدا يكني وحده لحراست ي . 
هاءئذا ارسله لينام على عتبةمخدعاشبوساوصيه بان بت رككترقدين 


0 عاع00), 


سدق 11 اضدا 


غدا النبار برمته لاحتياجك الى الراحة بعد الرعب ٠٠٠‏ اودعك ياوردة 
موءملا ان تكون احلامك لذينة 
فاحنت رأأسبا له دون ان تجيبهبكلمة ثم انها اغلقت نافذتما وتنفست 

الصمداء وغادر مراد ذلك المكان وهوءيسا ل نفسه قاثلا ٠‏ الى اين اذهب 
الان ياثرى : 3 

ثم انه جبع اليه نفرا من الخدام منذوي الدهاء والكتمان وسار بهم على 
الاثر الذي لقيه في حدائق القصر ولبث كل الليل يطوف في الازقة 
والشوارع باحثا على نور المصابيح ف يكل زاوية من الجدران القديمة العبد 
وكان متحتقا كل التحنق انه قطع في الحين الملائم على ذينك الرجلين خطا 
الرجوع الى مرف" ولذلك لم ينتكرفي الانحدار اليه ٠‏ ولا اوشنك الفجر 
ان يتبلج ادى به الطاف الى رصيفارفا" فال كل البحارة وعد كل 
الزوارق غير مغذل اصغر طوف منهاوجاء ماأمور الميناء وقال له ينقصاصغر 
الزوارق ٠‏ فسائله مراد قائلا ٠‏ واينكان مربوطا ٠‏ فذهب الى المكان 
لحلقة التي كان مشدودا اليبا فنظرهنا! كمنفذ القناة وللحال عرف المكان 
الذي هربا منه وقال ٠‏ قد هرا منهذا الموضع 

وامر فريقا من الحارة بانيفحصواالقناة ويحدوا المنفذ الموعدي بها الى 
للديئة ففملوا وقالوا له ٠‏ في هذه القناةمصاعب جسيمة تدل على ان للنين 
مرا بها جرأة تفوق جراة البشر 

ققال مراد ٠‏ لا تتعجبوا من هذاالامر كثيرا فالجراة التي تذكرونا 

ليست سوى قوة الارادة بالرغبة في الحياة ٠‏ ٠وانا‏ اعد الاسيرين الاولين 
اللذين يقعان في ايدينا باطلاقمراحهاومنحبما الحياة ان هما اكتشفا الننق 


المع اناك لان علا و00 دنه 


سورات 


الموعدي الى قصر الجزار 
هذا الامر من رابع المستحيلات 
وما طلع الفجر نل المملوك الىالبحر سائرا الى اقرب سفينة انكليزية» 
وبناء على طلبه سال الربان البحارةالذين كانوا قائمين على الحراسة في 
الليل عما شاهدوه قتال احدهم ٠اذكراني‏ عند غياب القمر سمعت حركة 
زورق فيه شبحان ٠-0‏ وارجح انالليل كان قد تناصف في تلك الساعة 
فمر ذلك الزورق في مكان لا يصلاليه الصوت من عندنا 
جك كان معنا ا رق 
لا نستطيع ان نخبر عن كلالزوارق التي تخرج ليلا للصيدتحت 
حمايتنا 
قال مراد ٠‏ ساصدر اوامر شديدةومن الان فصاعدا لا يخرج احد من 
الميناء بدون رخصة ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فان هذا الزورقهو ننس الزورق الذي راأيئاه قبل 
خروجه بساعتين داخلا بتلاثة اشخاص 
فمادت. الى مراد كل مخاوفوقال ٠‏ وهل كان فيه ثلاثة اشخاص 
انا متحقق ذلك ورفاقييوءيدون صحة مقالي 
قال هذا وسمى رفاقه المذ كورين قنادوهم وجاءوا فذكروا شبادته ٠‏ 
فتال مراد ٠‏ ان في المدينة شخصايخوننا ٠.٠‏ فلا بد لنا من اكنشاف 
مقره فيبا ٠٠٠‏ وعاد مراد الى السودفسمع صوت السور يوقظ الفرنسويين 
وقد بدأت الشمس تخرج من خدرها. ٠٠‏ وكان صفاء الفلك يمكن الناظر 
من وراء البواء الشفاف من روءية تلكالمناظر بكل توضوح ٠‏ فعاد المملوك الى 


0 ع0001) دوه 


اا 


تبينها ٠‏ وللحال هاجت فيه عواطن الحنق عند روعيته جماعة وافنة على 
الاكمة القريية فصاح ساخطا ٠هنانهما‏ 7" 

وكان قد عرف من بين إركانالحرب محمدا وصفد وها يشيران 
بايديهما الى ناحية السور الداخلي والى البرج الحديدي ٠‏ وحيتئل ل لم يعدعند 
مراد ادنى ربة بفرارهما ٠‏ ولكندتذكر ما كان قد اكتشنه صباحا 
والتنت يغتة الى الخفراء ظانا انه من الممكن ان يكن ينهم شريك ذينك 
الرجلين ٠٠٠‏ فلم ينظر سوى اشخاص مسلمين دائرين وجوههم الى جبة مكة 
والى جبة مطلع الشمس وساجدينعلىالجدران بكل خموع لان ساعةالصلاة 
كانت قد دنت ٠٠٠0‏ وكان الموءذنينادي من اعلى الأأذنة داعيا الناسالى 
اقامة العملاة 1 5 


غرام وردة 


ول 


.2 وصار بارسفال بمأأمن من الخطرفاقذل الباب الضيقوشعر بانقلبه يخنق 
حنى يكاد ينزو مسن صدره وبساتاضعف من ولد بعد ما اصابه من تلك 
التجربة الشديدة ٠وانالخطرالذينجا‏ منه بعد عنه حتى انه لم يعد يتذكره 
ومع ذلك فلم يكن بينه وين الموتاسوى سماكة ذلك الباب الذي لايمكنه 
متاومة مراد وشراسته ٠‏ وشعر في الظلمة بوضع يد صغيرة مرتجفة على 
يده فاطاع فون ا يتوه بكلية ولجدة وسان ورانها ال مخدع صغير فاجلسته 
على مقعد واسع ارخت ستائر سميكةعليه ثم توارت عنه بسرعة ٠‏ فحملق 


ا عاو00., 


ما 


يارسفال بعينيه في الظلمة دون انيستطيع ان بيصر شيثا وسمعت اذنه 
الصنية لادئى حركة صوت قح الناقنة ومحاورة بين الثتاة الصرية 
والمماوك ٠‏ واصنى بارسفال الى ذل كالصوت وقد تضعضيعت قواه وتسم 
بحزن مر" لان كذب وردة ملاءفوءادمحنقا وشكرا ١‏ في وقت واحد وكان 
يقاسيعذابا ويسرسرورا عظيما بوجودهذاته على كثب من تلك الفتاة التي 
كان يحبها محبة ما وراءها من مزيد» ٠‏ ٠وكانت‏ تعرف كيف تقصي عنرا 
مرادا وبعيارة اخرى كيف تطرده طردا٠ ٠٠‏ واراد بارسفال ان يتمثل بحب 
وردة ويمائلها فيه عند مشاهدته ماشاهده فيها من المخاطرةبالنفس لانقاذه 
تم ان النافنة اوصدت وسمع اقدام المملوك في الحديقة المنتشر فيبا لواه 
السكينة واقفل الباب الحديدي ٠‏ وسمع رايموند ايضا صوت المنتاحالني 
اداره سعيد مرتين في الففل وكانالاسير يأمل ان ينضي ساعات بل 
اياما في محل لا ثثاله فيه المكاره لم يمد يجري في باله البئة ذكر 
العسكر الفرنساويةانواجباتالجندهزالت من ذهنه كنا لم تكن شيثا 
مذكورا وانحصرت حياته ضمنجدران الكرنك وفي طي حديقتوردة 
وحجرتها فقد كانت تملاء ذينك الفردوسين سعادة وغبطة لا حد لبماء 
وكان رايموند نظير اوثناك الابطال ا ا سورين في جدائى اميد السورة 
بطلاسم من السحر + فنسي كلشي'ما عدا النرح المتليم اللي كان يشير 7 
به في تلك آلاعة وتسم تلك الفتا.ةالعجيبة 


وكانقد مضى على رجوع مرادبضع َ 
في مثرى تلك الفاة ففكر بارسفال في ننسه 5 
تكون قد هربت 


561 6191861 
لاذه تاعاق 07 11 اكمةعلاالالا 


وو 


ثم انه ننض عنه غبار الخمول وض وسار على غير هدى يتلمس 
دياش المخدع في الظلام وكانيستنشق روائح عطرية تنمش الفوءاد ٠‏ ولمس 
الستاثر وازاحها فدخله نور لطي مكتهمن روءية معيوده وهيكله ٠‏ فكانك 
واقنة الى جانب المصباح الذي اوقدتدخائفة ولم تكن تجسر على التحرلك 
وكانت عيناها شاخصتين الى ,الاب كأ نها تننظر شيثا والبلع بالغمنها فازجه 
سرور سري بوجودها على مقربة منذلك الشخص الذي اتقذته ولا ابصرته 
يخطر نحوها نادته بخشونة قاثلة له «لاتدن” مني 

ولكنبا لم تكد تنوه ببذا الكلامحتى اطرقت براأسها الى الارضوعلت 
حمرة الخجل خدييا فكأن هيثتبا كذبت مقالبا ٠‏ قتوسل الييا رايموئد 
قائلا ٠‏ باوردة ٠‏ لا تخافي مني شيئاء فلست سوى عبدك واسيرك ٠٠ءفان‏ 
شنت ذمابي ذهبت لماعتي ٠.‏ وانهم تتلوني فلست ماليا بشي* ك3 
نظطرتك ولم يعد لي مطمع بالحياة 

ولا سمعته إتاففل بحب الموثاتتفضت انتفاض عصعور بلله القطره 
وابدت بحركاتم! انبا تتنكر عليه ذلكالكلام ولكنها ونفت عند هنا الحد 
من الاعتراض وما خطا بارسفال نحوهاخطوة واحدة اضطربت من ام راأسها 
الى اخص قدمبا ولكن دون انتحجمالى الوراء ٠‏ ويقي يدنو منبا وهي 
شاخصة اليه بدهش حتى قنح ذراعيوضمما الى صدره وهي كأ نبا قطعةين 
الجاد ٠‏ قال لم! بوت خاهتوحنون ٠‏ يلحبييتي ٠‏ وكان صوته أشبه شي* 
ان يدون به البببن “وكانت عيناء الشطرمتان تمنش عن 
تتدرلان مه ٠فحمل‏ بين ذداعيه وردة الى ذلك 
كانت تالردالسبيكة تحجبيها عي الإبمار وتخني 


عاع 00 بط 260 اانا 59 


سير نكم 


يارسفال بعينيه في الظلمة دون انيستطيع ان يبصر شيئا وسمعت اذنه 
المصنية لادنى حركة صوت فنحالافذة ومحاورة بين الفتاة الصرية 
والمملوك ٠‏ واصغى بارسفال الى ذلكالصوت وقد تضعضعت قواه وتسم 
بحزن مر" لان كذب وردة ملاءفوءادمحنقا وشكرا في وقت واحد وكان 
يقاسيعذابا ويسرسرورا عليما بوجودمذاته سعلى كثب من تلك الفتاة التي 
كان يحبها محبة ما وراءها من مزيده ٠.وكانت‏ تعرف كيف تقصي عنها 
مرادا وبعبارة اخرى كيفاتطرده طردا ٠٠٠‏ واراد بارسفال ان يتمثل بحب 
وردة وناثلبا فيه علد مشاهدته ماشاهده فييا من المخاطرةبالتفس لاتقاذه 
ثم ان الناقلة اوصدت وسمع اقدام المملوك في الحديقة المنتشر فيبا لواء 
السكينة واقثل الباب الحديدي ٠‏ وسمع رايموند ايضًا صوت المفتاحالذي 
اداره سعيد مرتين في القفل وكانالاسير ياأمل ان يقضي ساءات بل 
اياما في محل لا تناله فيه المكاره ٠‏ ولم يمد يجري في بالله البئة ذكر 
السكر الترنساويفانواججاتالجنديزالت من ذهنه كانها لم تكن فيئا 
مذكورا وانحصرت حياته ضمنجدران الكر: نك وفي طي حديقتوردة 
وحجرتها فقد كانت تملاء فين الفردوسين سعادة وغبطة لا حد لبماء 
وكان رايموند نظير اولشلك الابطال ال ا سورين في حدائق ارميد المسورة 
بعطلاسم من السحر ٠‏ فنسي كلشي'ما عدا الفرح العظيم الذي كان يشعر 
به في تلك الساعة وتبسم تلك الفتانةالمجيية 

وكانقد مضى على رجوع مراديضع دقائق ولم يعد يسمع ادنى صوت 
في مثوى تلك الفتاة فذكر بارسفال فيننسه وهو خائف ٠‏ من المكنٌ ان 
تكون قد هرت 


00 ع0001) تنوه 


ووو 


ثم انه نفض عنه غبار الخمول ونبض ومار على غير هدى يتلمس 
رياش المخدع في الظلام وكانيستتفق روائح عطرية تنعش الفوءاد ٠‏ ولمس 
الستائر وازاحها فدخله نور لطيفمكنهمن روعية معبوده وهيكله ٠‏ فكانت 
واقفة الى جانب المصباح الذي اوقدتهخائفة ولم تكن تجسر على التحرك 
وكانت عيناها شاخصتين الى مالاب كاأنها تننظر شيئا والبلع بالؤمنها فازجه 
سرور سري بوجودها على مقربة منذلك الشخص الذي اتقذته وما ابصرته 
يخطو نحوها نادته بخشونة قائلة له ٠لاتدن”‏ مني 

ولكنبا لم تكد تفوه ببذا الكلامحتى اطرقت برا'سها الى الارض وعلت 
حمرة الخجل خديها فكاأن هيثتبا كذبت متالبا ٠‏ فتوسل اليها رايموند 
قائلا ٠‏ ياوردة ٠‏ لا تخافي مني شيئاء فلست سوى عبدك واسيرك ٠٠٠فان‏ 
شنت ذهابي ذهبت لساعتي ٠‏ وانهم قنلوني فلست مباليا بشيء ٠‏ لقد 
نظرتك ولم يعد لي مطمع بالحياة 

ولا استمعته حلنظ مح الوت انتفطك: اتنقاض عصتون بلله القطزء 
وابدت بحركاتها انها تنكر عليه ذلكالكلام ولكنبا وقنت عند هذا الحد 
من الاعتراض وما خط بارسفال نحوهاخطوة واحدة اضطربت من ام راأسبا 
الى اخمص قدمبا ولكن دون انتحجمالى الوراء ٠‏ وبقي يدنو منبا وهي 
شاخصة اليه بدهش حتى فتح ذراعيدوضمبا الى صدره وهي كانها قطعةمن 
الجماد ٠‏ قال لبا بصوت خافتوحنون ٠‏ ياحبيبتي ٠‏ وكان صوته اشبه شي* 
بالصوت الذي يحلنون به اليمين «وكانت عيناه الضطرمتان تفتش عن 
عينيها اللثين كاتتا تتحولان عنسه 0 بين ذراعيه وردة الى ذلك 
الخدع السري السني كانت ستائر السبيكة تحجببا عن الابصار وتخني 


35 0 ع00081) بده 


2ه 


صوتيبما ولم يكن النور يصل اليبمافيهالا ضتيلا وعن بعد فيبقى وجه الفتاة 
امبرقع بالخجل مستورا في الطلامعن انطار العرنساوي المخينة من فرط 

وثاب الروع شيئا فشيئا الى تلك الفتأة المضطربة وصارت تحيب الشاب 
على الاسئلة التي كان يلقيها علييا ٠‏ وتمكنت من اخفاء ما لم يكن بحسن 
بها ان توقنه عليه ٠‏ فتى بدء الامر كانايتحدثان عن امور تافة ويادلان 
عبارات الشكر والتجمل ٠‏ ولكتبما كلما كانا تتحتتان انيما اضيا وحدهما 
في ذلك الليل البييم الطويل الذوائب كانا يفتحان بالتناوب قلبيهما ويستودع 
كل منبما الاخر اسرار حبه ٠‏ وبدا" رايموند يكشف يفير حياء ما كان 
يجول فى قلبه من العواطف نحو نلك الفتاة البارعة الجمال ٠‏ ققال لبا ٠منذ‏ 
اليوم الذي رلأبتك فيه في مصر المليافقدت كل لذة في هذه الدنيا ما عدا 
الافتكار بك فانلكحالك في كل جارحةم جوارحي واصبحت مقناك 
اللجلاوان مرسومتين في قلبي وباتتاتنيرانه بانوارهما المتاألقة ولم اعد ارى 
حوالى سوى شخصك المحبوب ٠‏ وكنت خائقا خوفا عظيما من نسياتك 
9 0 

فقالت له الفتاةالصرية بحريةضمير وسذاجة ٠‏ لم اكن لاستطيع 

نيالك ٠‏ ولكنبا ما عتمت أن هبت في صدرها نسمات الحياء فحاولت أن 
تموه عليه الحقيقة بقولبا له ٠‏ لانقاذكاباي من البلاك 

وانت في نوبتك تمقذينيمنالوت هذا الماء ٠‏ فكل منا لا عليه 
ولا له ٠‏ وباء عليه فلا ينبني لك مزالا نفصاعدا ان تذكري لي شيئا عن 
معرفتك الجميل نحوي ٠٠0‏ فلابئني الا الحصول على محبتك 


10 1 )بط لممااورة 


عد ب 


لا استطيع بغضك لانك كريم الاخلاق وحديد القوءاد ولين الضريبة 
وانا شاعرة بانك تحب في ولدافقدتامبا ولم ببق لبا من عضد تستند اليه 

وكانت تريد ان توعخر التنوه بالكامة التي اوشكت ان تحرقشفتيها 
بان نفتح باب حديث آخر فقصت عليهحريق منزلها وهربها الى سوريا وما 
عاملها به منصور من لك امعاملة الدالتعلى شرف قصابه وكرم سجاياه ولم 
تذكر له عمدا ما كان مراد يبديه لبامن شدة التعلق بها وم اكانت تشعر به 
من الحزن الجميم منذ تخرم والدهالتيقتبا بان اخبارها إياه بتلك الامور 
تدله على تعلق شوعونها بذلك الماوكوكانت تشعر في قليا بان مثل تلك 
الاخبار تلقي الكا'بة في قلب رايموند 

وكان رايموند يسمع حديثها وهومل بخمرة حبها وملنذ بذلك الصوت 
الرخيم لانه كان يحببا محبة ما وراءهامن مزيد تجمله يضحي لاجلبا كل ما 
عز وهان في هنه الدنيا “وكان لاجل تلكالفتاة يستطيع ان يشكر وطنبواليه 
وكل شيء ٠‏ وقد برحته الافكار السامية التي حملنه على المبجي* الى 
افريقيا بصفة رسول المدنية والحريةوالثورة الفرنساوية وحل محلها حب 
وردة الذي ملاء قلبه وفكره وك لجوارحه واصبح رقا لها تلذ له العبودية 
فتال لبا بصوت؛ مضطرب ٠‏ ياوردةانك لا تذكرين لي السبب الحقيقي 
لشنتتك ٠.١‏ قولي لي باننك لمتنقذيني الا لاك تحبينني ٠‏ ٠واكملي‏ 
معروفك بذكر السبب الوحيد الذي لذ لي ذكره 

ققالت له الفتاة باضطراب ٠‏ لاادري معنى كلامك فانت تتكلم بلفة 
الشعراء ولبجقرواة القمص في السبرات ا ٠٠‏ فيس في بلادك للكلماتالفضمة 
التي تلفظبا معنى بليغ ولكن عندنا تتملق عليبا الحياة او اموت 
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- ولكتني لا افصح عن شيءاخر يأوردة ولا احلم بغير ما تحلمين 
- وهل افتكرت بكل ما يفرقبيننا 
لا شيء يفرق بيننا سوى كلام فارغ واوهام خالية من المعنى ٠‏ لقد 
انيت لاقاذك ولا هم لي سوى امرواحد اوءمل الفوز به ٠‏ الا وهو ان 
اجعلك تحبيني وان اقف عليك كلحباتي 
انت لا تعرف شيئا عن حاتي 

اعرف اني احبك ٠‏ ولا حاجةالى معرفة غير ذلك ٠٠00‏ ولوكنتر 
تحيينتي نا كان ماضي اعز مني لديك +٠٠0‏ 

الفط سي تنك الرمى للست موي اماد 

ان صورة الشرق تتمثل ليبكل ما فيبا م ن. محبة الذات والغافلة 
٠٠‏ فهو يسترق نفوسكن-- ويحصرحياتكن ويجور على اقدس عواطفكن 

ان الرجال في كل مكانهم لمتسلطون ٠.0‏ 

اخطأت ياوردة فاك لسمتفصحي عما في جنائك وانا اعتبر 
تشبيبك اياي بالمماليك ذويك مما ارادخافضا لقدري ومتنقصا لشأني فبمذوو 
اخلاق ففلة وعلى جانب عظيم منالاستبداد ٠‏ وقد قلت لك ذات مساء 
انا اتينا الى العالم القديم مبتفين انتتحنه بالعظمة والجودة والحرية ٠‏ 
وسنبذل الجبد لتحقيق هله القاصد النبيلة ٠٠0‏ 

وبلغ منه التحمس الى تذكره البمة التي جاء الى تل كالاصقاعلاجاا 
ولكه لم يلبث ان خضدت شوكةفصاحته عند روعيته ذاته في ذلك 
وضع الذي ترف فوقه فيه اجنحةالحب والذي الفي فيه يين يديه ذانلك 
إلجسال والللف وتللك الشبية ٠‏ وجملت وردة تقص عليه ما جرى لبا 


0 و00 بسيية 


سو 


في حداثتها في مصر العليا والمخاوف التي قذقتبا على فوءادها الانتقساض 
القدسة وتخلل كلامبا حكايات وهميتجعلته مسبيا ولكنها كانتمن حين الى 
اخر توجز فيه تاركة فترات اختيارية ٠‏ وامتقع وجبها لسماعبا اصواتا ساقتاليها 
الذعر واغاني ملاءتقلبها بيجتواغتماطافاضطرمت يداها وتفرست بعينين 
ذابلتين بعيني رايموند المدهوش بجمالم|الفتان المنوهم ذاته في الفردوس٠٠‏ 

فسقيا لبا من دقيقة خلوا فيياوتعاتقا وقلب كل منبما يشعر بخفقان 
قلب الاخر في ذلك! لليل البيموسكرامن خمرة الغرام ٠‏ وزالت من وجبهما 
كل اموائع وتحطمت قيود الشرالعالبشرية ولم يكن كت سوى شخصين 
في عنفوان الشباب افرغ عليهما الحسنحلة جميلة نقيقوخادتتهما الشبامةوالصق 
فتلى الدم في عروقهما وعادت الييماهمتهما ونيا كل ما جرى لبما في ابان 
الفراق وقال رايموند متنهدا ٠‏ ياحبيبتي ٠ ٠‏ يازوجتي ٠١‏ 

وقالت وردة وهي تقبل شفتي رايموند قبلة يصلحاننسميها ختمالخطبة 
بينبيا ٠‏ وانا احمك ٠‏ 

وكانت ليلة من الليالي الشرقبةالتي تضطرب فيا 2 الطبيعة نفسها 
ويضيء كل شيء تحت الكواكبحيث يتوهم الانسان ان السماء انحنت 
فوق الارض وكادت تعانقها 

وكان في الميناء زورق ينساب كلافعى على صفح الامواج الساكنة 
٠٠٠‏ والشاعل تسير على اسوار المدينة وابراجرا والسكونسائد في قص رالجزار 
النائص سكانه في لجة الكرى وكلمتهم يرى ميا الاخر ٠‏ فنا يحلم انه 
يفتك بالاعداء فتكا ذريما وذاك برىفي نونه انه يجمعالاسلاب ويحشدمن 
جراه ذلك ثروة طائلة وذلك بحلم انهبنار لنفسه من عدوه وغيره يرى في 
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شعي ا 


الحلم غير ذلك من الاشياء ولكن كان في احدى زوايا ذلك القصر بعيدا عن 
الضمائر الناغلة والمطامع السافلة مخدعيثوي فيه شخصان لم يكن يخنق قليهما 
الا بالحب الطاهر الصريح 


السقوط في النخ 
ل 


وعاد مراد الى القصر واجما كثيبا كلانه على احر من جير الخضى 
وشوك القناد وهو يتوعد محمدا وصفدبان يحملبما عبرة رادعة ويتهدد بنوع 
خاص شربكهما التالث السري النعيبقي مختبئا في المدينة بعد ان سبل لبا 
خيل الفرار 

ودخل مراد على الباثش وقصعليه الحوادث الني جرت في الأيل 
فمى له الجزار ضاط القصر الذينيشتبه باماتهم ويخشى من علاقاتهم 
مع المدو ٠‏ واقاما اناسا يرصدون سراح ركاتهم وسكناتهم وعمدا الىالطريقة 
تنبا مع خدام القصر وتوهما انه لاييضي علييما بضع ساعات حت ىبد ركا 
وطرهيا 

وانطلقا مما الى المرف"” ليتحققابنفسيبما عن المواضع التي يمكن با 
الوصول اليه وبحتا عن مصب القاذورةووجبتها وتسقمطا البحارة عن ضمائرهم 

مال لبها بعض البحارة الانكليزان الزورق الذى كان مرايطا هنا سار 
الى جبة حيفا وقد جرته مياه قردانهالى البحر ونحن ارجعناء إل مؤساءة» 
وامس صاحا استعاره محمد ليتئزه فيهة يالينا 
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فقال مرا اد ٠‏ وهذا اثر الوح ل الاسود المتزج بمواد فاسدة تركتبا 
على الارض اقدام الشخصين الحافيةوملابسبا اللطخةبالاقذارقانبها مرا في 
التفق وقد يقي علينا ان نعرف النقطاعينها التي دخلا منها ٠‏ فقال الجزار 
وهو غير مبال٠‏ وعلى كل حالارىانهذا النفقامنبمثة منه الروائح الكربيةلا 
يتصل بقصري لانه يمتد الى جبة بعيدةفي حدائقي ٠٠١‏ 
ولكنه يدور على بعد مائتخطوة من هذا المكان وبزاوية قصيرة 
صاعدا تحت قصرك ٠٠١‏ الا يوجد فيعكاء مصوار « خريطة » يبين انفاقها 
ودهاليزها تحت الارض ٠‏ 
3 دان جميع هذه الاوراق قداعطيت للامير فليو ليستعابا عند 
مسيس الحاجة اليه 
هلم ينا نعيد النظر فيبا 
ولم يكرم فيليبو وفادة الجزارومراد عليه لازعاجبما اياه في تأأملاته 
فسا لبها باهتمام قائلا ٠‏ اتتولان انذينك الفارين فرنساويان 
لا ولكنهما مسلمان 
فاختصر فيليبو زيارة الجزارومرادله بقوله لبماء ان الصورات التي كانت 
لدي قد ققدت مني ولا اذكر انبساكانت تشير الى وجود اثفاق ودهاليز 
تحت الارض ٠‏ واظن ان افضل شيءفي الاونة الحاضرة هو مراقبة كل 
حركة تجري في الرف” ٠‏ وانا دار انهمنذ عدة قرون حين احتل الفرسان 
البيكليون مدينة عكا حفروا فيبا معابرؤاتفاق تحت الارض ولكن المياه 
دختبا لما هدمت جدرانها وهذا يدلنيعلى الطريق الذي سلكه الجاسوسان٠‏ 
حال تاف عل لقنا نالعا لذر كان نيزت الاعناه 
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لاء الم تقل لي انبا ذهبالنحص إلبرج الكبير ٠‏ فكيف عرفا 
اهميته في الحصار ٠٠١‏ وهل غيرالفرنساويون خطة حصارهسم وحولوا 
اطلاق قذائمهم من البرج الى السورالداخلي ٠‏ 

لم يفعلوا شيئا من ذللشحتىالان وكل ما اجروه هو انهم اوقنوا 
اطلاق القنائف بعد ان اطالوا النظرفي فحص السور كا نهم ينون ان بغيروا 
حركة البطاريات ولكنها عادت الى الرمي على امحل ننه 

لا مرية عندي في ان الجاسوسينالفارين على جانب عظيم من البسالة 
وثيات الجاأش ولكنبما لا يعلمانشيثامنٌ فن الحصار نظير سواهما من بني 
وطلهما 

قال فيليبو هذا الكلام وجمليتسم تبسا يدل على ما كان يثوي 

في فوءاده من الانتقام ثم اردف حديثهبالكلمات الاتية ٠‏ واما الجاسوس 
التالث فاني لا احذل بهفبو ايضا تركي نظير رفيقيه يجبل حقيقة فن الحصار 
لانه لم بوعز الما بوجوب تقبيرالخطةفي الحصار ٠٠٠‏ ما لم ٠.‏ 

اذا ل 

ما لم تجتمع كلمة هوءلا"الفرنساويين الملاعين ٠‏ وهذا لابنافي 
الواقع بل بالعكس ٠٠١‏ ففي جبشالفرنساويينٌ قد لمب الخلاف يينقائد 
المدفمية وقائد فرقة المبندسين ٠‏ فبذاالاخير يماكس تدابير كل رصفائه 
القواد وقد اراد دومارتين منذ اليومالاول هدم السورالداخلي بيد انار كان 
الحرب اقاموا عليه التكير وتالوا انقواعد الحرب تقضي علييم بوجوب 
اطلاق النار على البرج +٠‏ واعلمانالجاسوسين سيبذلان جبدهما على غير 
طائل في وصف هيئة استحكاماتناالداخلية ولكن اركان الحرب 


0 000 ب 


اساي اسه 


المذكورين سيصمون اذانهم عن سماعاصواتها ولا يلأذنان للمدفية التي 
كانت قد صممت على تغبير الخطلةالحربية ٠٠٠‏ وانا اراهن على صحة 
كلام ي ٠٠٠‏ ولم يعد مراد والجزاريسمعان لقوله ومع ذلك فان فيليو 
تمكن من الاستدلال على كل المشبدالذي جرى صباحا في المجلس الحربي 
النرنساوي على اثر ما ابداه لبمالاعرابي محمد من التصريحات ٠‏ 
ودار في خلدهم في بده الامر نالاعرابي ورفيقه السوري خانا بارسفال 
' واسلماه وجاءا يحملان ليم انباء كاذبةمن لدنه ٠‏ ولو لم يتدخل ماتورل في 
المسأألة وبحقق لهم امانة ذينك الرجلين لكانوا ولا محالة نصبوهما هدفا 
للرصاص 
وبعد مفاوضات ومناقثات عديد: فاز اركان الحرب بمبادئهم مع ماكان. 
يصحب الخطة التي توخوها من الفشلوذهب استطلاع رايموند على غير 
جدوى 
وبقي لمراد بارقة امل وهو انسعيدا يمكنه ان يتذكر شيئا مما يمكن 
مراد العودة الى الاثر الذي كانيقتص ولذلك جعل بحفي في التتقيب عن, 
الخصي ٠‏ ولا اهتدى الى مقره وجدهمضطربا مدهوشا ولم يجد صعوبتعظى 
في تسقطه عن ضميره فان وردةكانتقد ساقت اليه قلا شديدا من جبتها + 
هل كانت مريضة او مصابة بدا الالنخوليا ٠٠٠٠‏ وهل كانت تريد 
الموت جوعا ٠١‏ ٠فانها‏ كانت قد اغلقتبابيا في وجه سعيد وكانت تنتهره 
بغضب كلما كان يتوسل اليها انا ذنله بالدخول لقضاء حاجاتها ٠‏ وسأأله 
مراد عن محمد وصاحبيه الحبولينفلم ينقع له سعيد غلة ٠‏ ويينا مراد يهم 
بالابتعاد عنه سبع منه هله الكلمة ٠أنا‏ تكرهني وقد اخنت مني مفتاح 
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حير اوت 
الحلينة 
1 فملت هذا الامر عقابا للشعلى فتحك لي الباب هله الليلة 
- من الممكن ان يكون الام ركذلك 
ان هذه التعجرفة تعاملني كني لست حاصلا هنا على ساطة 
منصور الغائب ٠٠٠‏ فاذهب وقل لبااني اريد مشافيتها 


انها لا تفتح بابرأ 
نادها من وراء باما وقل لاانها يجب عليها ان تفتح بابها حالا حبا 


ففرح الخصي من حل تلك الشكلة بتحويل فظاظة وردة وشراستها 
عنه الى غيره ويتسنى تقديم خدمته لبأوقال ٠‏ هاءئذا ماض اليها مسرعا 

وقرع الاب مدة طويلة دون ان ينال منبا جوابا ولا رضيت المتاة 
المصرية بان نخاطبه من وراء بأبهاالوصداوقنها على حقيقة مبمته ٠‏ قفي فاتحة 
الامر ترددت ولكنبا بعد ان تروتقليلا امرت الخصي باستقدام المملوك 
اليا : 

ونا دخل مراد وجدها في محل قليل النور مضطجعة على متعدها وهي 
كانها مضدكة ها" وكانالمانعتا كت تحتفة القن الصاية يا “اوقيد 
اضطرت الى احتتمال تلك المعاملةالعنيةة من المماوك لكي يمحو من وهمه اثر 
الرببة 

فشعر مراد بان محاستم| العتانةنسحره وجمل يعتذر عن اصرارهبطلب 
الدخول عليبا قائلا لبا بلطف حقيقي ٠٠نت‏ متوعكة المزاج بأوردة + 

لا ولكن اطلاق البنادق في الليلة المتقضية حرمنيلنة الرقاد ولذلك 
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سد ا سد 


صممت على النوم في هذا النهار مبتغيةالتعويض عما فقدته من الراحة 

"نت تبتغين هذا الامر 

ونظرت وردة الى مراد بعينيننجلاوين ذابئتين دون إن بطرف لما 
جفن امام نظره الدال على ارتيابه في صدق كلامبا وقالت بلطف للخصي 
الذي كان بهم بترتيب مقصورتها ٠ياسعيد‏ لا تدر هكذا امام عبني لانك 
تتعبني ٠‏ فحين احتاجك ادعوك 

وكانت لبجتبا طبيعية ولم يكنصوتها مضطربا مع انها كانت فيموقن 
حرج للفاية فرايموند كان واقنا وراءهاتحجبه عن الابصار الستائر املقاة على 
النافذة وكان اقل شيء يمكته انيبو حبسر وجوده في ذلك اللكان 

وشعر مراد بانه ذليل امام تلكالنتاة وتوهم نبا تخاطب سعيدا في 
اللاهر وهي تعنيه في الحقيقة على حدائثل القائل «٠‏ اخاطبك ياجارة لكي 
تسمه يياكنة » فاحتدمت نار الغضبفي فوءاده وصمم على البقاء في غرقتها 
وقال لا ول باخميل كل بعر كة موشر انها “ازيف انا العاطاكا عن محيد 

فلم نبدر ادنى حركة وقالت لوعي مشردة الافكار ٠‏ واي علاقة 
لي بهذا الرجل ٠‏ ولكنها عاد تحال وافتكرت في ما كان وراءها فاتصيت 
جالسة لتخفي اضطرابها وارتجاجالستائروان نفس رايموند القرببة منها "كانت 
توحي اليها السوءال الانتي الذي كانيهمما كثيرا وهو ٠‏ هل قبضت عليه 

لا لانه فر هاربا ينفق 

والى اين ذهب 

ذهب الى معسكر الفرنسوبينعلى متن زورق 
قبست نحت البرقع الذي كان يحجب وجهها لمعرفتبا ان ذلك الكلام 
9 
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حموغاوات 


بسر رايموند ثم انبا جعلت تجببمرادعلى اسئلته ٠‏ والحق يقال انها لم تكن 
تعام شيثا عن محمد ولا عن علاقات وانا لم تكن تكنب في ما كانت 
توه به 
فسر المملوك مما شاعده فيبا من طل الببجة وابدى لبا اعتماما عظيما با 

ولكنها استاءت منه مخافة ان تكون تلكالعاملةقساءت راهونددافمة ايامعلى 
الوتوع على خصمه والايقاع به ٠٠٠٠‏ وهناك الطامة الكبرى والبلية العلمى 
.٠‏ وقد حدث أمر ارال مخاوماءن جرة والقاها من ال جبة الاخرىبى 
ورطة بشق عليها انخاس منهاء 2 وتحرير الخبر ان بارسفال كان قد 
ترك على المضدة غدارته المحشوة ولمااختا وراء السجوى ابتاها على المنضدة 
مغطاة بطرف الطئعسة فانت الغدارة واصطرب مدهوشا من روعءيته ذلك 
السلاح وقال لبا وهو بطيل الطر فيه متطاهرا بعدم الأكتراث به ٠‏ من 
اعطك هله الغدارة 

ان سصورا اعطابها لادافع بي! عن تنسي 

ولم تاجاح في محاوبته لانخطارة هوقنها اولتبا شجاعة شديدة ٠٠‏ 
وبعد صمت قليل قال تراد وهيتقرا على حيه ما كان يبس في صدرهمن 
عواطف الحنق ٠‏ ان منصورا قد اكداي انا غدارة رجل فرنساوى قتل في 
سديمان ٠‏ فاحترز تقاييك اياها ٠ ٠‏ لانرا محشوة 23 

وجالت في رأأس مراد افكارءانة واسرع من لمح البصر قثلت له 
الايام العي قناها فيقصر الجزار و كان بعلم ان منصورا لم بعط المتاة الا اسلحة 
عربية كثيرة الزخيف: ٠٠‏ وكان هوتد اتقاها لبا ٠٠٠‏ فكيف وصلتهذه 
الغدارة الى بدالعتاةللصرية» ٠٠‏ وحينئذ ”.نات لديه كل حوادث الليلة وعرف 
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ان في غرفة وردة عدوا ولم يكنادنى ريب يخامر ضميره في ذلك الامر لان 
تموجات القلى كانت تمتد من قلبالواحد منبما الى قلبالاخرء فانطرحت 
وردة عا ىمقعدها متمنية لو يسرعاليهاعزرائيل مشمرا اردانه للقبض ٠وقبض‏ 
مراد بيده على غدارة الرجل لفرضوي وبي نفسه قائلا من من التلاثة يحب 
علي ان اقتل ٠‏ هوام عي ام انا ٠٠‏ 

وخين بن وصئة الخريية لي وردة قد علقت به ولم باقر 
شه قادرا على معاقبتها عليها لانمحت لبا كانت اشد من الغيرة التي كانت 
قد ساورته »واصبحت الحياة مكروهالديه ودار فى رأأسه هذا الذكر وهو ٠‏ 
انه يراقيني ٠٠‏ ْ 

وتحلد مراد متسلطا على نز قالشاب واضغاث احلامه وشراسة 
اخلاقه وبدا بمظبر رجل جديد ٠‏ وفيالوقت عينه ادرك عجزه عن اهلاك 
ضيه أن “وردة كانت مستعدة لان تنبض وتحول بينه ويين شريك محمد 
وتعرض نفسها للقتل دفاعا عنه ٠‏ فحينئد ترتقع اصوات العراك ويقوم 
جميع سكان قصر الجزار ليتبينوا حقيقة الامر ويعلم الجميع ان ذلك السلاج 
يدل على وجود رجل مسيحي ف القصر ٠٠٠‏ ومعلوم ان مثل ذلكالعدو 
كان مقنضيا عليه بالبلاك الا انالتقاليدالشريفة التي كان المماليك متقيدينبها 
كانت تقضي على مراد بان يبدا بالفوز عليه بمكارم الاخلاق قثَال لبا 
بنتبى الرصاثة بلبجة قاض يصدرحكرا ياوردة بجب علي الان ان اخبرك عن 
سبب مجيثي ٠‏ ان نسل ابراهيمحاكمولاية مديمان الذي اغتاله المسووشتل 
منصور الجليل صديق شيخ بلدنا ومرادنائب الامير لا يمكن ان يدنسه جرارا 


جرم امرأة 
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وبدا مراد مقالته بهذه المقدمةبعظمة حتى ان بارسفال الذي كانقد 
نيا" لشدخل فى الامر لبث جامدافيمكانه وناجى ننسه قائلا ٠‏ كنت واهرا 
انه بطلني 6 1 : 

قبل دخول الليل يأأمر الجزاربالتفتيش في غرفنا غير مستئن غرفتك 

لاوقوف على ائر ذلك الشخص الذيقر من بين ابديئا ٠٠0‏ 

وكان مراد يريد ان ينعته باقبحالنعوت ولكنه تجلد لعلمه ان مبشته 
تقنضي الصمت في مثل ذلكالوقت وقال وقد كادت بنائق صبره تنمتق + 
اذكري انك ابنة ابراهيم 000+ 

ثم انه مضى وعو لا يربع علىشيء ولا يبالي باصوات المطاردين 
الرتنعة وراءه وكانت وردة تضم الىوصدرها رايموند مانعة اياه عن الاندفاع 
وراء مراد لانه كان قد ادرك معنى تهديده ٠‏ وكان مراد قد اخذ غغدارة 
خصمه ولما وصل الى الرواق وقفمترددا قبل ان يجتاز العنبة التي 
دنستها خيانة وردة وجعل يفكر فيمااذا كان بحسن به ان 2 منتبا 
ليكتشف ذلك القظافر السري ٠٠‏ ولكته قال ٠‏ لا ينبغي لي ان ارجعم 
لثلا ينور دمي ويدفعني الى قنله ٠‏ 

وعاد مراد فاخذ كل الاسلحةالتتي كان قد اعطاها للفتاة المصرية + 
وقد بدا بنعله هذا يتخطى حسدددالشبامة التي وضعتما له قوانين عترته 
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وكان مراد يزمجر كاأنه وحش ضار فعبر الحديقة وهو يترنح منقرط 
الفيظا وقد نثرت على محياه ملاةحمراء كاذ تتغشي بصره وبصيرته * 
وكان الدم يغلي في عروقه غلياناشديدا وهو يناجي ننه قاثلا ٠‏ هما 
هناك ودائي وهما بنظران الي ومع ذلك فانا اتركيما ليخلو لبما الجو + 
ووقف بفتة ونفسه تليى الى الدم وفرائصه ترتعد سخطا وحتقا ٠وقالء‏ 
ان اثتقامي منهما اصبعح الان موء كداولذلكيحمن بي ان امبلبما لكي اجعل 
نزعبها طويل المدة وثقيل الوطائة عليها 

وكان سعيد يتنظره خلف الاب فنظر اليه مراد وتفرت نفسه منه وكان 
بريد ان يطفىء لبيب الْضب فيفوءاده ٠‏ ويينا سعيد يقثل الباب 
اهوى عليه مراد بسيفه باسرع من وميض البرق فاطاح راأسه عنمنكبيه 
والقاه على الارض يتشحط بدمهوشعرمراد بان وقرا ثقيلا انزل عن عاتقه ٠‏ 
وانحنى فوق وجه سعيد وقال متذكرامبيته ٠‏ كان قد اوشك ان يقف على 
حقيقة كل شيء فبكذا يبلك كك لالذينيعرفون الحفائق ٠‏ وما ثاب اليه الروع 
جعل يعمل الروية في ذلك الحادث ويسائل نفسه قاثلا ٠‏ من هو ياترى 
شريكه ٠‏ وجعل يقلب في ذهنهافتراضات شتى ويقول انذلكالسلاح 
النرنساوي الذي وجده في غرفة وردةلا يدل دلالة صريحة على جنسية ذلك 
الشخص الملمون فان تلك الغدارة كانت اقصر أن الغدارات التركية 
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تسبل تخيثتها تحت الثياب وكان من لمكن أن توجد في غيمة مملوك من 
اللماليك احرزها من سلب قافلة او قتلسجسدي متاأخر عن رفاقه ومن المحتمل, 
ان يكون لاحد خدام ابراهيم ومنصورمعرفة بوردة وعلاقة معها ٠اجل‏ انهذا 
الامر يصعب حدونه ولكته ليسبستحيل ٠‏ ولا بعد ان يكون سعيد 
واسطسة بينهيما 0٠‏ بس الغضب والعحلة ٠.٠٠‏ اني عجلت في قتله ولقد 
كنت استطيع ان احمله على الاقراريتعطيبي اياه تعذييا مبرحا 

ولم تكن تلك الاسباب جميعما تمع عانه لانه كان قائما في وجداله 
نه في حجرة ورده رجلا فرنساوياءختيئا يد ان تلك الانسة المصرية لم 
تكن تعرف من المسيحيين سوى شخص واحد وهو ذلك اليوزباشي 
اجري: الذي خاطها في مصر العلياوشغف بجماله! الرائع ٠٠‏ ٠ومنالراجح‏ 
ن يكون قد اوقنبا في المعسكر حين كانت ذاهبة لتستقي ماء ونم" لماباسرار 
حبه الناسد ٠٠١‏ لانبا عادت. الىالبيت كثيرة الاضطراب ولذلك عمد 
مراد في ذلك الحين الى مغادرة مصروالمجيء بوردة الى مكان تحول 
لمباري الواسمة بينه ويين المكانالنازل فيه ذلك الفرنساوي اللثيم ٠‏ 
ولكن ذلك الشخص قتلفي يافا حيثساقنه الاقدار الى ذلك المكان الذي 
اصمته فيه رصاصة من بندقية محمد ٠وكان‏ مراد يقول في نفسه لو كان 
الاعرابي شريكا له لما كان قد قته٠‏ “ومع ذلك فاليوزباشي لا يزال حيا 
يرزق :وما عتم مراد ان ضحك متبتباوقال ٠‏ لا ظل لبذا الوهم منالحقيقة 
لان اليوزياشي قد قتل حين اخبرصفدالاعرابي بمقتل ابنه وكان ذلك الامر 
داعيا لبا الى الاندماج في سل كالفرنساوين للاثثار من مراد 

جعل هراد يشحذ ذهنه لعل بتذكر احدا من الضباط والجنودالذيق 
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كانوا يحدقون به في اثناء اصدار ديزه الحكم عليه وكان قد ابصرهم بنظرون 
بشغف الى وجه وردة الحسور عنهالأتام فتذكر مراد هيثة غوران المماوءة 
من ماء الشباب وذكر ايضا انه رافق الفتاة ليلا حتى اوصلبا الى البيت حيث 
كان عر شل حل اكقارها معو "ترق عر دن الخد ده ولك كع 
جاء الان الى عكاء مع الجيشالمحاصر ٠٠١‏ اجل ان اليوزباشي جاء الى ذلك 
الموضع ولو لم يقتل في يافا لا كانطيفه يزايل مخيلة مراه دقيقة واحدة 
وبعد هذه الافتراضات العديدة قال ٠‏ لم ببق سوى رجالنا ورجال الجزار 
ومنصور ما لم يكن ذلك الضابط الخنث الوجه قد تسلل الى هذالمكان 
الذي سبقه اليه محمد وعليه فلا يمكنان يكون الاعرابي قد تجسس احوالنا 
قبل ثلاثة ايام 00» 

وكان قد وصل الى هذه النتيجةالمبيجة أكثر من سواها فانه حين كان 
امن ليلا يخاطب وردة كانت قدخلصت الفار وكان قربا منها ولا مراء 
للمرة الاولى ٠‏ وكانت وهدة الحزذ والخجل الحنورة تحت قدميه تزيد 
عمتا 

ووجده عبدالله جالسا على جتتسعيد مستغرقا في افكاره حتى أنه لم 
يشعر بسجيئه قال له عبدلله وهومتيجبالخبر الذي بحمله اليه ٠‏ يامولاي انا 
اضينا البكر التي نجا بها ذانك الرجلانفي الليلة الماضية وقد انطفات في المياه 
الاجنة المشاعل التي انزلناها الى اسفل تلك البثر 

وكان عبدالله يرتعد وهو يتكلمعن ذلك الطريق الذي سار فيدالباريان 
واراد ان يذهب بمراد الى البثر وهويتظاهر بانه لم ينتبه الى القتبل الذي 
كان دمه يسيسل على الارض لانالملوك كان قد تعود غير مرة ازيماقب 
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بمثل هذا العقاب عبدا عاصيا او جندياخائنا 
ورفع مراد عينيه الى عبداللهفرجع هذا الى الوراء مذعورا ومرتابا فيوجود 

عقل مراد في راأسه وفي اخر الامرقال المملوك بصوت غريب ٠‏ لا ييمني كثيرا 
هذا الامر فاذهب ومد البثر واجمع كل رجالنا وجثني بهم ٠٠0‏ واداكانوا 
يتقصون احدا فتعال واخبرني عن أسمه 

وادرك عبدالله ان الحادثة التي اخبره عنما لم نكن شيثامكورا بالتسبة 
الى ما كان ينتظر حدوثه ٠‏ فاسرعلاجراء اوامر مراد ٠‏ واتفق ان مملوكا. 
كان غائيا ولم يكن احد يستطيع انبهدي عبدالله الى مقره ٠‏ فكانوا على 
الاسوار ام في المدينة ام في ذودقمن الزوارق»٠٠‏ ان ذلكالامر بقي 
مجبولا ولم يكن احد قد ابصره متذمساء امس ذلك اليوم ٠‏ ومشى عبدلله 
مررولا الى مراد وقال له ٠‏ ان كسل فرسائنا مجتمعون في فناء القصر ما عدا 
طارقا ولم يعلم احد له مقرا 

وكان طارق جنديا شابا يحبا منصور حبا شديدا وقد هذبه تبذييا 
كاملا رفع منزلته عن اترابه ٠‏ وكاز الاترلك يعجبون يجمال صورته وصناء 
ذهنه فلم برتاب مراد ابدا في انطارقاكان الشخص الذي خباته وردة في 
حجرتما :0 

واقام الجنود حول القصر في الجبة التي كانتوردة مقيمة فيباوجعل 
نطاقا من الخذراء حول الحديقة وحينئذ قال لرجاله ٠‏ ان خائنين قد سبلا ليلا 
طريق الفرار في وجه محمد ورفيق؛وقد قطمت راأس احدهما سعيد قبتي 
عليكم الان ان تطلنوا النار علىطارق الخائن الثاني حين يبدو لانظاركم 
وهاءنذا ماض لانفره من الملجا' الذعيلاذ به ٠٠٠‏ واوصيكم وصية اخيرة 
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مانما إياكم عن اقنفاء اثري مبما طرق اذانكم من الاصوات ٠‏ 
ققال عبدلله معالجا ترقيق فلب مراد ٠‏ ايأمولاي ان طارقا شبجاع 
قتي يأأسه ٠‏ 
عمد ٠٠‏ لي وحدي الحقفعاقبتهونصيه هدفا لرصاص بنادقكم 
وظن مراد انه بتلك الذربعةيضلل الافكار عن كلما من شا نه انيكشف 
ذلك السر الفاضح وان الجزار نفسهالذي يجري كل الاعمال باسسه للا 
ينبغي له ان يعلم شيئا من ذلكالامرفان رجاله سييطشون بطارق قبل ان 
تكلم ٠‏ واما من جبة وردفان قلبه كانمترددا في الكلامولاسها 
في ما يتعلق باجراء حكم من الاحكاء بحقها ٠‏ وبعد طموس أثر طارق الني 
كان مراد يعتبره شريكا لبا في الجرم يخبرها بواقع الحال 
وبينا هو داخل الحديقة وحددفكر في انه لم يترك اسلحة لدى ذلك 
الشخص المجرم ولكته لم يتاثر كثيرامن ذلك العمل الدال على جنوحمعناً 
الطريقة الثلى المقضي على الفرسانتحديبا لاه لم يكن ينتظر وضع حد 
لذلك الحادث بواسطة البراز بل كانيعتبر أنه يجب عليه اجراء حكم عادل 
ودخل تاركا الباب منتوا وراءدوهو يقول في نفسه ٠‏ ياليت هذاالشغي 
يعمد الى القرار فيصيب حيفه خارجهذه الحديقة وهو افضل شيء لي لنيل 
أمنيتي 
وجرى في فكره خاطر اوقنا بنتة تقال هوت منخنض ٠‏ واذا 
لحقته وردة ٠-٠٠‏ تصديت لبمابالقوة: وفضلا عن ذلك فانه مند عرف 
الشريك المزعوم شعر بحدوث امر لويكن يعهده قبلا وهو ان تلك الانسة 
الصرية اصبحت تجاهه كفريبة وان سقوطبا عن كرامتها ساءه جدا ٠‏ وكان. 
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ضربة شديدة على مجد عثرته ٠‏ وايشيء ينعه عن معاملها باحتقار ٠‏ 
ولاذا لا يعدها بانه بنسى كل شيء انهي تركت عاشقها هرب خفية دون 
ان تثير الطنون ٠‏ 

ولا وصل الى قدام البابقالفينفسه ٠‏ هل اقرعه 

ولكنه اذكر أله يجب عليه انيدع المجرم يتوهم ان له السلطة 
الاستبدادية التي لا مرد لبا وصمم ازيمبد سبيل الفرار في وجبه ٠‏ قصعد 
درجات الرخام تاركا النفذ الوحيدمفتوحا لذلك المجرم ليبرب منه ودار 
حول زاوية البيت ووقف امام النافذةمناديا بصوت الامر ٠‏ ياطارق 

ولا علم رايموند انه اصبح على شفير البلاك نظر الى وردة متبسما ٠‏ 
ققالت الفتاة وهي تنتفض من الفرحالذي كان يملا فوءادها بك لسكينة. 
سنموت معا 

ولم يقم رايموند التكير على ماصح عليه عزيمتها لانه لم يكن يلقي بايا آخر 
لنحاة وردة مفتوحا في وجبه ٠وهبانشبت‏ المنية الفارها فيه فان وردة لم 
“نكن لتنجو من انتقام مراد ومع ذلك فقد تمجب من جراءة ذلك المملوك 
الفائقة الطبيعة وقال ٠‏ ان هذا الرجل المتوحش يستطيع نظير القوم التمدئين 
ان يتساط على عواطف البغض البائجةفي فوءاده٠‏ ولعمر الحق ان دماائئة 
اخلافه وان تكن ناجمة عن التيهوالخيلاء تقنضي نظم عقود الثناء على 
السلالة للتتمي اليها ٠‏ فتالت وردة ٠لا‏ يلبث ان يعود الينا متغيرا لافكاره 
- اتلك مخطئة في وهلك فلديناوقت كاف ولا بد من انه يتخذ كل 

الذرائع لاخناء تخرمنا لان كبرياءء توحي اليه اتنظار اللبل لتضاء عمله 

وكانت وردة مطوقة عنقرايوندييديها فقالت له ٠‏ انك لا تعرقه» ٠0‏ 


000 4 )00 , ا 


فلنمت ونحن على هذه الحال ٠.٠٠0‏ اتريد ذلك ٠.0.00‏ اقتل 
راسوند ٠‏ " 
ب لم ببق لدي أسلحة 
ضمني الى صدرك واضغطعلي بكل قوتك ضنطا يزهق روحي 
سقيا للك من بنية ٠٠‏ 
ثم انه نض وعوامل القلقتنجاذيعوقال ٠‏ ان محمدا في معسكرنا ولكن 
هل نجح ياترى في الهمة التي انتدبتهاليها » 
وفتح رايموند النافسذة واصغى فسمع اصوات المدافع الفرنساويةتطلق 
من حين الى آخر بفترات مرتبة وقالبكا بة ٠‏ ان البطاريسة لا تتزال تطلق 
القنائف على البرح عينه ٠٠١‏ فاما إنديكون الاعرابي قد اساء القيام بمبمته 
واما ان يكونوا قد اصموا اذانهم عنسماع صوته 
وكان بتاأسف بنوع خاصعلىتصرم حبال حياته على غير طائل ٠‏ 
وللحال هبت 1 صدره روح الحنديقوانفت ننفسه من اموت بدون نتبجحة 
تذكرفتال بحزن عنليم بدلا من انيعيش الواحد منا للاخر في هذه الدنيا 
سيجمعنا اموت 
اصبت فنحنالان في زاويةمنٌ القصر خالية من السكان تحف بها 
افنية تفيم بها الخفراء وحدائق تراقبنافييا عيون مراد ولذلك يقضي علينا 
موقفنا بان نقصر افكارنا على الغبطةالتي تدو لنا في هذا الوقت الاخير 
فضمما الى صدره ضمة تعتبرعماكان يجول في ذلك الصدر من 
عواطف الحب الشديد لبا وقال لبا * 
لا احب البتة أن تعيشي بعد موتيفانا لخاف 00 


عه 
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وماذا تخاف 
اخاف أن يصفح عنك مراد 
- انت مخطىء في وهمك و كيف يمكنك 0 
رانك في عيني هذ الرجل بوارق حب شديد لك تلمع وراء غيوم 
عغصية 
فقالت له وهي باقية مطوقةءنق بكلا يديها لا شيء عندي في هله 
الدنيا يمادلك ٠٠٠‏ فانا زوجتك. .. الموت وحده يمكنه أن يجمعنا 000 
اجل انت مصيب انا لا استطيع اناراك ثموت قبلي ولذلك فساستقبل 
الوت قبلك 
وكيف يكون ذلك 
هالت له متبسمة ٠‏ انظر الى طريق النجأة 
ما هذا ٠٠٠‏ انها والله قنيئة فيياسم زعاف 
اخذتها الليلة وساتلجا" الييا عندمسيس الحاجة فانا احيك بكل 
جوارحي 
فنظر اليها كما ينظر العابد الى العبود ولكنه الناهاثابتة في عزمبا فلم 
يعالج الاحتجاج على عزمها لتيقنه اندييقى عقيدا لان شبيبة وردة كانت قد 
انقضت ودخلت معه في طور يصح اننسميه طور الاستعداد للموت ٠‏ وعليه 
فان إتتحارها عا ىمبل كان اجدى وانقع لما لان العقابالذي يعد الماليك 
مثلما كان عنيقا جدا ٠٠٠‏ 
ولم يكن ادنى شيء يكدروحدتهيا قثملا مزخيرة الغراموارتنعت 
افكارهما عن الامور الارضية محلقةفيجو الخيال ٠‏ ويينا هما على تلك الحال 


مالعالا 00081) سمه 


اي كم 


واذا بوقع قلمي مراد في الخارج يطرق اذامما فقالت وردة بصوت 


ضئيل ٠‏ جاء مراد 
فقال رايموند وهو متببي* للموت فلياات ٠‏ ولكنه وحده ٠٠١‏ ويحا 
له من رجل غدار ٠‏ 


لا اريد ابدا ان يعذبكفستشرب ما يبقى في قنينتيوترقدالى 
جانبي حين تسمعه يعالج الباب ليفتحه 

فراق بارسفال كلام وردة وقاللبا متنبدا ٠‏ ياوردة ليودع كل منا 
الاخر بتبلات تجري علىشفاهنا نفس كل منا الى الاخر 

وعدلا عما كانا صمما عليه حينرا'يا ان مرادا غير الخطة التي كانا 
متوهمين انه سينهجبا ٠‏ ففالت وردة «عد لعن قرع البابوترك با بالحديقة 
مفتوحا ٠٠١‏ ولم يسد المنفذ الوحيد للبرب فماذا يريد ان يفع لباترى تحت 
ذافذتي 

وعند سماع وردة ورايموند اسم طارق التنت كل منبما الى الآخر 
كالمنزول به وهما لا يعلمان شيئا منخطة عدوهما ٠‏ وابصراه يشب بغتة الى 
الوراء مصنيا الى الاصوات الاتية اليهدمن جبة الشارع المجاور واندفعكالسهم 
المارق والحسام مشهر بيده الى ناحيةباب الدار الفتوح ٠‏ فصاح بارسفال 
والامل يفيض في صدره ٠‏ القنالمشتبك 

فقالت وردة ٠‏ اخطاأت يارايموندفان السفاحين قادمون ٠٠١‏ الوداع 

ياقرة العين وياحشاشة النفس مثثلة 

فلم بجبها بشيء بل كان ينظرالى الخارج لعله يتيين امرا جديدا في 


الشارع ٠٠٠‏ فشاهد مراد عند عتبةباب الحديقة متصديا لكل من يريلد 
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جد عد 


الدخول ومصدرا الاوامر الشديد: وسمع صوت امر يقول باللغةالفرنساوية 
الى الامام ٠٠٠‏ اطلقوا النار 000 , 

وطبق الفضاء دوي العيارات النارية فقال رايموند للفتاة التي كانت 
منطرحة على عمدره٠‏ ان الفرنساوين قد جاءوا ٠٠١‏ وقد دخلوا المديئة» +٠‏ 
ونجونا 00 تعالي 00 

وذعر رايموند من صمت وردةومن روعيته اياها تفلت من بن يديه 
وتاطرح على المقمد فاقدة الح سوراأى عند قدميها قنيئةالسم وقداهرق 
عدى الطنئسة ما كان باقيا فيها فلساعتهادرك واقع الحال وعلم ان وردة علد 
سماع! اصوات العياراتالناريةتجرعت السم الناقع لتنجو من شر السفاحين» 
ودعي الان تجود بنفسبا بين يديه فاندفع رايدوند الى الخارج نحو المكان 
المضطرمة فيه مواقد اللعركة وجعليصيح بملء فيه ٠‏ الينا ٠٠0‏ مدوا لنا 
ايدى المساعدة ابا العرناويون ٠٠٠‏ 


وخ ز ضور الخائن 
5 
وبا مراد بهم بمتاداة طارقللمرة التانية نحت نافذة وردة ارتمع تالضحة 
وراءء في التّارع فسمع اصواتا تنادي ياطارق ياطارق 
كر المماوك فى ننسه ان طارفاكان قد فر وانه عاد وسقط بين يديه 
وسار مراد مبرولا نحو ذاءالقصروالسيث مصلت في يده ولكنه رأأى 
مشبدا فُحائيا اوقنه وصيره كانه قطعةمن جماد ٠‏ فمن جبة ان الاتراك 
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يتبددون طارقا ؤيصوبون اليه بنادقهم وهو كالمتزول به ومن جبة اخرى كان 
وراء طارق فصيلة من جنود الاتكليزبقيادة امير الاي ٠‏ فظن هنا التائد 
ان ممالياك مراد تتوعده بالقتل فاصدر:وامره باللقة الغراوية مشيرا الىذويه 
بان بجموا علييم ويبطشوا بوم 

فصاح مراد وقد اعمى الغيظبصرهويصيرته عند روءيته عواقب عبله 
الوخيمة وثال اطلموا النار على طارق* 

وقبل ان يعلم ذلك الشا بسب الاعتداء عليه هوى الى الحضيض وقد 

اصابته رصاصات اطقبا عليه رجالمرادوكان الى جانبه الشابط الاتكليزي ٠‏ 
وصرع ايشا جنديان اتكليزيان فحيتئذارتد الجنود الاتكليز علهم وقابلوهم 
باللثل بامر زعيمهم فجندلوا ثلاثقنهم وصاح هم الضابط الانكليزي دالا 
اياهم على مراد ٠‏ اطلقوا بنادقكمعلى هذا القيم +٠٠‏ 

وبينا هم على تلك الحال واذابصياح بارسفال قد ملاء الفضاء وهو 
يستفيث مناديا باللفة الفرناوية ٠فامتقع‏ وجه الضابط الانكليزي وامر 
رجاله بانزال اسلحتهم عن ١كتافهم‏ 

والتفت مراد في نويته واصابتا رعشة قوبة وخرج الى الشارع وهوعلى 

غير هدى من امره لانسه كان ينطرذلك الذي كان يناه قد قتل في يافا 
"نيا اليه ولم يكن تتكره ليخفيه عليا فندم على معاماته وردة بالمافوعلى 
حقنه دم خصمه ووْضع يده على عينيه كأأنه يرفع هما عنبما غثاء كان 
يي بصره وشعر بان كاابة شديدةتومن قوته ٠‏ فمر رايموند اماموسرعة 
البرقوانسل بين الاتكليز ملتجثا الييمولا وصل الييم وتأأمل فيهم عرفهم 
انهم انكليز ٠‏ وما بان له خطأه اراد الاتتكاص على عقبسه والعودة الى 


000 ع 00) اديه 


سد 


الحديقة ليشاهد وردة تجود بنفسبا بين يديه ٠٠‏ ولكن تصدى فيوجبه حاجز 
من المماليك فناداه الضابط الانكليزيقائلا له ٠‏ سلم لنا ياحضرة السيد ٠٠0‏ 

واحاطت به من كل تاحيتحراببنادق الجنود الاتكليز وسمع موت 
عيار ناري تلاه سقوط رايموند على الارض مصابا برصاصة في ظبره ٠فان‏ 
مراد غاب عن الصواب وارتكب هذه الجريسة التي جعلت الاتكليز 
ورجاله اتفسهم يتذمرون منه ٠‏ وصاحبه الضابط الانكليزي متبددا اياه اتريد 
ان تقتل اسراي بين يدي ٠‏ لقد طفحالكيل يامراد ٠‏ 

فقال مراه ٠‏ انت جندي جاحدايس في ضميرك ان تعلمنا امتولة 
الشهامة 

وللحال قال رايموند يتعزز بعدان ثاب اليه الروع ٠‏ اولست فيليبوء 

وكان لكلمة رايموند تا'ثير على الحاحد حتى انه خنض غدارته بعد ان 
كان قد صوبها على مراد وخاطبرايموند قائلا له ٠‏ انت اسيري باحضرة 


السيد 
تيا للحالة التي مرت اليبا١ ٠٠‏ اقتلني .٠٠‏ أنا يوزباشي من اركان 
حرب بونابرت 
فتآثر فيلييومن سماعه اسميونابرت وقال ٠‏ لسنا اتراكا ٠‏ خنوا 
هذا الرجل الى غرفتي وليخفرهعشرةجنود 1 


والتفت رايموند الى مراد وقال له ٠‏ يامراد انقذ وردة اذا كان ذلك 

الامر مستطاعا لك فانها تجرعت سما 
وكان رايموند معذبا من روءيت لمماوك يسرع بدخول الحديقة ٠‏ فقال 
والغيرة تتاأكل فوءاده ٠‏ انه يحهامحية لا حيط بها نطاق الوصف وقد 
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كف كح 


نسي بغضه لي وانخذال ذويه امام الاتكليز الذين يتبددونه يتعمنيةاثارهم 

واخذوا رايموند عنفا وعلى رغممنه ٠فصاح‏ بهم الامير الاأي قائلا ٠‏ 
احترموا منزلته ٠‏ 

ثم انه التنت الى عبدالله وس لدقائلا ٠‏ اتريد ان تقول لنا لماذا اطلقتم 
النار علينا 

لم نطلق النار عليكم ولكنعلى طارق الخائن +٠٠‏ 

وكيف كان ذلك 

لا اعلم ٠٠١‏ وانظر الان الىما فعله مراد بشريكه +٠٠‏ 

قال عبدالله هذا الكلام ودحر برجله جِنّة سعيد 

ققال فيليبو ٠‏ مساء امس اخلت معي المملوك الشاب -٠+‏ وكان وحده 
يستطيع ان يكون ترجمانا يبني وبين الدروز الذين كنا نفاوضهم بالانضمام 
الينا وكان طارق يحسن التكلم بلغت وقد بقي معي الليل بطوله يفاوضهم 
في ما كنت قد اتتدبته اليه ٠‏ واليومعدت به مع رماتي ٠‏ قبل تريد ان 
توقنني على كل ما جرى 

اجبل ما تبتغي معرفته مني ولا ادري شيئا سوى ان طارقا كان 
مقضيا عليه بالبلاك لان الزعيم كانقد اظبر ارادته في هذا الامر 

ويحا لكم من وحوش ضارية 

قال فيلييو هذا الكلام وساربرجاله الى حديقة قصر الجزار حيث 
كان رجال مراد مقيمين بقصد الدفاع وكان ببمه كثيرا أن يجتمع باسيره 
ونال منه كلمة شكر وميل ولكناستقبال بارسفال له جمد الدم في 


عروقه ولم يمكنه من مقابته بالنضب 
10 
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وسال فبليبو طبيب القائدالانكليزي الذي جاءوا به الى الاسير 
قائلا له ٠‏ ما رأأيك في هذا الجرح٠‏ 
انه خنيف فالرصاصة مرتفوقالعظم عند اسثل المتكب اجل أنه يعر 
بالم منه ولكن لا يوجد هداك خطرعلىحياته ٠٠٠0‏ والان استاأذن نك 
ياحضرة الامير الاي بالذهاب ال ىالجزار 
بت العالعة مالك ابعر زات ذاه اليه 
لا ولكن لمعالجحة أمراة تجرعت سما ٠٠0‏ وهاءنذا ذاهب اليه 
على جناح السرعة 
قال له رايموند متوسلا »ياحضر: الدكتور ٠‏ 
قال للبت أقيه + 4اذار يد استرة النين + 
أن هله المتكودة الحا هي0٠ ٠‏ خطيبتي ٠‏ وزوجتي ٠00‏ اتعدني 


فلم يدعه فبايبو يكمل مقاله بلقال له ٠‏ سر وأنا اسير منك لانالباشا 
دعاني اليه لكي اوقنه على حقيقة ماجرى 
وتأسف بارسنال على جرح عواطف الخائن وقال في نفسه ٠‏ من 
بائرى يمنعه عن الانتقام مني ٠٠٠٠‏ وجمل يلوم ننسه لتركه وردة على 
تلك الحالولانخداعه بنجأةالفرنوييز وكان يشعر بحمى مسيبة عن جرحه 
واستاء من مراد لانه لم يصب منامقتلا بالرصاصة التي اطلتبا عليعواقسم 
بانه سيصرم حبال حياته بيده ولابعيش دقيقة واحدة بعد موتها ٠‏ ويينا هو على 
تلك الحال واذا باصوات قنائف المدافع تدوي في الفضاء فانتفض من 
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شدة الفرح لعامه ان بطارية دومارتين كانت قد غيرت خطتها في اطلاق 
المدافم وصويتها على السور الداخلي بدلا من البرج الحديدي وانه سيكون 
لوته فائدة لبلاده لتيقنه انه سيهلكولا محالة لان فيليبو لم يكن يتدخل 
ابدا لانقاذ اسرى الجزار 

ولا عاد الجاحد كان الليل قدارخى سدوله فامر لساعته بامغال 
بارسفال عليه ٠‏ ولما جاء بارسفال الله فيليبو ٠‏ ياحضرة السيد لقد انقذتك 
رغما عنك من بين بدي مراد الذيلا يزا ليطلبك من الجزار مدحيا انك 
اسيره لكي يذيقك منالعناب اشكالاوالوانا ١‏ 

ولاذا تنتصر لي مدافما عني 

لانك ضابط فرنساوي وقد كنت تظيرك مننظا في سلك الجيش 
الفرنساوي ٠‏ وان انت ابرزت علي الحكم بكل تجرد وانصاف علستاني 
لا ازال فرنساويا بدون ٠٠٠‏ ولكنما لنا ولبذا الكلام الفارغ ٠.٠‏ فانا 
نيك باخار من الفتاة التي «بمكامرها ٠‏ واعلم ان الخطر لا يتهدد 
حياتها لان السم كان سريع الت ثيرهابجرعات قليلة ولذلك لم تمت منه * 
وان مرادا نسيبها الشرسالاخلاقابدى لبا لطنا لم .يكن معبودا فيه فاوعزالى 
رجال الباشا ان يعتنوا بها اعتناء شديدا فتال له رايموند بصوت مضطربه 
٠‏ شكرا لك 

ومد بده بغير انتناه يريد مصافحةيد الجاحد الا ان قيليبو ارتد الىالوراء 
مشسما تنسما مرا وسأأله الضابط الفرنساوي قاثلا له ما اسيك 

أسمي رايموند بارسفال 


اتريد ان تقسم بشرفك انك تكون اسيري وتفيم في بيتي حيث 


0 ©0001) ماده 


لط 


تكون بماأمن من وصول شر اعدائك!ليك وان تكون اسيرا تحت مراقية 
الخفراء ١‏ 
الى متك اقسم بالشرف 
فامتقع وجه الجاحد عند ساعهذلك الكلام من رايموند وقال السنفا 
عينيه على العذى 
فبمت ما يسنح في بالك منالاوهام وفيمكنك والحالة هذه ان 
تحلف أمام الامير الاي دوغلاس٠٠‏ 
وهل اقم عنده 
نحن مقيمان معا في بي تواحد 
وبعد ان اعمل بارسفال روءتهمترددا قال ٠‏ ارضى بما تقترحه علي 
وكان يقاسي الاما مبرحا منجرحه وشعر بان العف مستول عليه 
فاهتم به فيليبو اهتمام الاخ باخيه وسبرعليه الليل كله مراقبا هذيانه وتقليدعلى 
سرير الاوجاع وكان من حين الىاخر يسمعه يلففظ اسمه ويراه يدي 
علامات التأأثر عند التلنظ به وكا نفبلييو كان يسر من تحمله تلك الاهانة 
ويعدها نوعا من التكفير 
وقبل تبلج التجر جاء القائد الانكليزي والاضطراب بالغمنه فقال 
للجاحد ٠‏ ياحضرة الامير الاهاني! تلاخبرك ان كل ما توهمته قد انحقق 
أن الغرنساويين .لا علموا ان مول الحديدي عقيمة صوبوا على 
7 الداخا يقذائفبطارتهم الكبيرةالتي وصلت اليهم موءخرا من يافا وقد 
ق في السور المذكور ُغرة يسهل العبور منها وبعد بضع ساعات يبجمون 
0 المدرئة هحوما عظيما فبل لك أن تعطينا تعليمات؛ جديدة ما عداالتعلييات 


00 ع0001) سمه 


جكع يي ب 


التي ننقيناها نك قبلا 

لا ولكن ان جرينم بموجبإلخطة إلتي رسمتها كسم استحق 
بونابرت هنا الماء ان يلقبوه بأسمالجزار لانه يكون قد ضحى على غير 
طائل فريقا كبيرا من رجاله 

ولا سمع بارسفال الحاورة التيدارت بين فيليبو والانكليزي قتحعينيه 
ونفض عنه غار الضف واستماد الي الرشد شيئا فشيثا ولكنه ما عتم انشعر 
بانه قنطعة من الجماد لا يستطيع التحرك ٠‏ فلذع تكلمات الجاحدخوله 
وارنعش مريدا النبوض واتبار فيلييو اوالتوسل اليه بآن بتركه يهرب الموافاة 
ذويه وتخليصهم من الردى ٠٠‏ ولكنهلم يفو على التلفظ بكلمة واحدة وكانت. 
عيناه المتقدتان بنار الغضب شاخصتينالى الجاحد وعلى جبينه تقر البغض. 
الشديد له 

ونا فصل سدني سميث عن لكا مكان اقبل فيليبو على رايموند وجلس 
الىجانه وقال له ٠لا‏ اقوى على تجرعغصص هذه الاهانة بروءيني اياك تبرز 
علي الحكم قبل سماعك دفاعي عننفسي ٠‏ فهاءنذا ابوح لديك كل ما 
جرى 

اباكوالكئب 

ان الكنب ليس من شاأني ٠وبعد‏ سماعك كلامي يمكنك أن 
تشحنبى او أن تنصفني ٠٠‏ 

واصنى بارسفال الى كلا الجاحد الذي كان يتكلم بلبجتطينة 
وكثيرة التأثر 


فتال فليو ٠‏ ان هنا السورالداخلي كان يجب عليكم أن ترأجوم 


عاع00), 


ساق سد 


في بدء الامر ٠‏ 

ان هذا الرأأي راي الغائددومارتين 

كنت مرتابا في ذلك ٠٠١‏ ولايخنى عليك ان هذا السورالداخلي 
هو القطة الوحيدة الممكن احداث ثترةفييا وهو الان مصون باستحكامات على 
كل دائرة وعلى التغرة نصبنيرانرماتنا ولكن دون ان توءثر بها شيتاء 
وسنتحفقون: ذلك من النسة الأو بعد أن بتشبروا ةا كن اسن الزحال 
لان الفرساويين لا يحجمون بسبولة ثغرة واسعة جدا ليتسع لجال في وجه 
الباجمين بعد ان تفشى الاستحكامات بالتذائف 

ققال بارسعال وهل تفتح المدينة 

نعم تفتتح بعد ثلاثة ايام علىشرط أن لا يسرع الكو رسكي باصدار 
الاوامر بالرجوع فجااة 

ولاذا يرجع الى مصر 00 

لا يرجع الى مصر ولكن الى بارس 

وعلم رايموند عند سماعه كلام فيليبو أن هذا الاخير كانت قد اتتبت 
أليه اخبار من اوربا تمكنه من بمدالنظر في الحوادثومعرفة تتائجامعرفة 
تقرب من الحفيقة 

حين يبادر قائدكم بونابرتالى البرب على جناح السرعة ‏ 
وسامبد له سبيل الفرار حاملا القاندالاتكليزي على اغضاء الطرفعن هربه 
تلقى مقاليد القيادة الى كليبر ولانوبون وحينئذ اسرع بارسالك الييم 
لتوقنبم بذاك على الاشياء التيتفيدهم معرقتها فعند ذلكتسقط عكاء 
في يديهم 


القع اناك لان رالا ©00081) تسمه 


وماس 


فاضطرب بارسفال ونطر بدهش الى الخائننظرةتدل على رباطة جااقه 
م قال له ٠‏ اييجس في ضميرك انقائدنا يغادرنا امام اسوار هنه المدينة 
ا محاضرة 

انك يافتى من عداد اولشك الجمبورين الذينغشت على بصائرهم 
ستائر الغرور فانت نظن ان رئيسكمن صف الرجال الذين يصفيم 
بلوترخوس ٠٠١‏ لقد ساء وهمك فاعلماني انا الذي كنت صديقه ادري|كثر 
من سواي ما يضمره في زوايا نفسه٠ ٠‏ فدهاءوه متوقف عليكسم اتتم جنوده 
البواسل ولكته يدوسكم بقدميليصعد الى القمة التي يطمح اليها بصره ومع 
ذلك فاتتم ابناء الثورة الفرنساوي تطبقون الفضاء بالصياح قاثلين ليحي 

فبز رايموند منكبيه وقال ٠‏ انبفضك له يجعللك تجنح عن سواء 
سواء السبيل في مقالكفيونابرتوطني كبير كما هو قالد عظيم ٠‏ وهو ليه 
يغادر في صحاري الشرق الجيش الذي نفاه معه الديراكتوار مدفوعا الى ذلك 
بعواملالفا لمم والبغض ولسوف نخرجمنٌ هذا الأ زقظافرين وقدرفماتتصارنا 
مقامنا حتى أن العالم برمته يعلم مسااتصف به قائدنا من الحنكة والدهاءء 
وانت نفسك ستتحتق هذا الامر 2 , بناء عليه فاذا بقي قائدكم هنا 
قضي الامر الذي كنت اخشاه وتقاسظل مالي 
اذا وقعت اسيرا في ايدتيالفرناويين طلبتكمنهم بصفتك اسيرا 

لي .. 1 

وهل تنقذني» ٠٠‏ انا اكفيكموءونة الاهتمام بيذا الامر ٠٠٠‏ 

قال فيليو هذا الكلاوجمل يتبسم تبسما معنويا ومببا 


ع عآاع00), 5 


امسالاج إل 


مال بارسنال بمرارة ٠‏ تعبدت بالبقاء في الاسر ولولا ذلك ٠.0‏ 

انا اعلم ما يجري في صدرك ٠»‏ ٠فانت‏ لولا تعبدك لكنت تبقىفي 
المدينة لاجراء واجبات رجل شريف» ولكن لا يسوءك هذا الامر فانا امزق 
صك التعبد الذي وقعته فدونكه قطما 

اتريد ان تبقيني اسيرا تحت مراقبة الخفراء 

ل انث وما تريد 

5-5 اتعحبمن دوعيتي مثل فيليبو 2 

احبس لسانك عن كلام الاهانة ياحضرة السيد ٠٠0‏ فانا لا 
اجعلك تحت المراقة لكي اتصدىلفرارك ولكن لانقنك من طائةالردى 
٠٠‏ ٠لان‏ مرادا لما لم يستطع اخذلمنيين يدي اقام حول هذا البيت دماة 
فوض اليهم ان يرموك بالرصاص -الاتيدو لانظارهم ٠٠٠‏ وقد وعد من 
يقتلك بمبلغ طائل من الال ٠‏ والاناتظر ٠.0‏ 

قال فيلييو ذلك واخذ يده بارسفال الى. جانب النافذة واراء من 
وراء الستائر ثلاثة رجال واقفين في الشارع وبايديهم بنادق الكليزية وهم 
يرصدون باب منزل فبليبو ونوافنه .وفي الحديقة ايضا كان رجال فوض 
اليهم امر اغتيال بارسفال ٠‏ ثم انفيليبوقال٠‏ واذا علمت كل ذلك فانيخاريج 
لقضاء بعض الاشفال وانت ابق فيمنزلي ولكنك لم تعد اسيري مطلنا 
تقار رجوعي وساتيك باخبار جديدةبية ٠.٠٠‏ 

وترك فيليبو بارسفال حائرا ممأسمعه منه ٠‏ ولا يخفى ان ذلك 
الجاحد الفرنساوي الذي القته الاقداريين صفوف الاعداء ومكن تقدمهيينهم 
بنضاه الشديدة للكورسكي كانيمكته | نيشدم بلاده ٠‏ فان مثلذلك 


1 00081) تنوه 


لسعم ا 


الحادث الخطير كان ليقرر عزمه على التوبة والارتداد 

ولم يلبث رايموند ان عاد الى الافتكار بوردة وبما سياول اليه من 
امره معبا ٠٠0‏ قتمثلت له اتلك الفتاة بعينيها الفمضتين ووجها الشاحب ملتاة 
على الوساد فيحجرتبا وقد نشر الموت فوقها جناحيه ٠‏ واراد رايموند ان يطرد 
من مخيلته تنك الروءيا البائلة فاصغى الى اصوات المداقم وسمع اصوات 
بنادق متواصلة في جبة الخنادق حول السور ٠‏ وحينئذ علم ان تل كالاصوات 
كانت نتيجة البجوم الذي كان الجاحدينتظره ٠‏ فانقبض صدر بارسفال لانه 
لم يكن مع رفاقه وكانت الكلمات التي فاه بها فيليبو امامه تنتابء فكرته 
كنا تهديد حائل ٠‏ وما لم يعدادنى تعبد يربطه فكر في امر الفرار 

وكانت الاثناض تملاء الارضٍ انسل خفية الى كوخ يوعدي الى 
الحديقة وابصر بستانيين مسلحين لم تكن عيونهما تفارق نوافذ مسكن فيميبو 
قال بارسفال ذينفسه ٠‏ لا اكادام الى الارض حتى تصميئي رصاصاتها 
ورصاصات رفاقهيا 557 

اجل ان جرحه كان قد اندملولكنه لم يكن قادرا على استعمال 
ذراعه بعد وعليه فلم يكن مستطيع أمناصبته اعدائه ٠‏ وسمع جلبة اتية من 
جبة السوق فعاد الى مخيائه وبعد قلي ابصر جماعة من الاتكليد حاملينفيلييو 
وقد ذر بهار لوت على وجبه فنعررايموئد وصاح قاثلا ٠‏ وهل جرح 

فاجابه فيليبو اثلا ٠‏ لم اصب بجرح ٠‏ ويعد ان صرف الجنودالذين 
جاءوا به عاد فاستاأنف حديئه معرايموند قائلا له ٠‏ ان الجراح الذي 
عالجني يظتني مصابا بالرعن «ضرباشس »© من جراء طول بقائي على 
السور مع انتي اصبت بضربة دبوس على رأأسي ٠‏ فبل نظن ان اولك 


ا 00 عأع00), 


00 


الفرناويين الملاعين ,«جمون على السور من الجبة الضيقة غير مبالين 
بالنيران الحامية التي تحصدهم حصدا 
قال هذا الكلام واحتدمتمواقدالغضب في فوءادم» ثم انه قال ٠امرت‏ 
رجالي بان ,حلوني اليك لكي لااموت بين الاتكليز والاتراك *وان 
مرادا لا يتخلف إبدا عن المجيء الىهذا المكان للبطش يك. ٠٠‏ فانا اعرقه 
معرفة حقرقية ٠٠0‏ وهو لا يقيم الازفي عكاء الا لاخماد جذوة التقامه. ٠‏ 
3 وكيف يكون ذلك 
لا تخفى علي همومك فاعلماني مع ما انا عليه من الاهتمام يامر 
الحصار اردت الوقوف على اخباريبيك الاطلاع عليها وقد عرفت ان 
زوجتك الشابة قد فصات هله الليلاعز هذا المكان ٠٠٠‏ 
ب اصحيح انبا برحت هذا الكان... اصحيح انها نحت من اموت ٠‏ 
لا تزال مريضة ولكنباخرجتمن دائرة الخطر المحدق بها وقد نقلبا 
مراد الى بيروت على متن سفينةانكليزية وببين لي أن عمبا منصوراء * 
اني دار كل شي 
لقد ارسلوها اليه لكي ينصلوهاعتك ريثما يتسنى لهم الايقاع بلك 
فتنبد رايموند تنبد القانطوقال٠‏ فتدت وردة من يدي 
لم تفقدها بعد ٠٠٠‏ ويمكاكان تقتني اثرها ٠٠٠‏ ولكن يبمك قبل 
كل شي الخروج من هذا المكان» وقد فوضت الى خادمي الاسكوتئدي 
امر النظر في مساعدتك على الفرارء 
اتخاطبني بامر الخروج١٠٠اجل‏ اني لا ارى شيئا اشبى على قلي 
منه ٠٠٠‏ ولكن اعطني اسلحة لكي انطلق ٠٠0‏ 


00 ع0001) دوه 


وول 


للقذف بنفسك الى وهدةالعطب ٠٠٠‏ ان الحماقة من طيعنانحن 
الفرنساويين ٠٠٠‏ لقد استدعيت اليبر يخادمي وعن قريب يدخل علينا 
وحيدئذ ننظر بسهولة على ما يجب علينا تقريره 

ولكني اراك تقاسي عذايا مبرحا فما بالك ٠.0‏ 

دخلت طور الاحتضار 

وكانت سحنة فيلييو قد تغيرتتغيرا ظاهرا وبدت عليها بقع زرقاء 
ونكلت بالعرق اللارد ولكنه تجلدوتطلع في وجه بارسفال متبسما ثم انه 
قال له ٠‏ ان الرعن النائج عن مثلهلدالنار المحرقة يكون دائما وخيم التبعة» 

دع عنك هذا المقال وهلدالخاوف» ٠٠‏ فساعتة يبك اعتناءشديدا 
وهذا الساء تشاهد ماتوريل الى جانبسريرك واوءكد لك ان قادتا 20ء 

فعالج فيلييو النبوض بمشقةعظيمة وقال٠‏ هذا المساء بندحريونابرت 
مرتدا الى الوراء وانت وانا تنجو كلانا 

مدافير الل كنا 

بال الى الختين 


نحت القزائف 
١/‏ 


وكان نجم سعد بونابرتقدمال الى الافوال للمرة الاولى في حياته فان 
متاومة عكاء جعت بنائق صبره تنفتقومع ما كان جونو وكليبر قد نالاه من 
النصر في الناصرة وجبل تابوريتمزيتهاشمل جيش دمشق طالت مدة حصار 


0 عأاع00), 


00-5 


عكاء واحبطت كل مساعي بونايرت ولا لم ببق في قوس صبر رجاله منزع 
طلبوا منه اصدار الاوامر بالبجوم على المدينة فامرهم بتساق السور عند الثفرة 
وللحال هجم جنود القائد رامبو على الخندق وعالجوا تساق السورووراءهم 
إربعة مدافع يديرها الملازم ديجون» ٠‏ واجتازت طليعة الفرنساويين التغرة 
تحت نيران البنسادق الني كانت تحصدها حصدا ٠‏ وقد تراكيت 
الجئث عند تلك الثغرة وسدتما فيوجوه المساجمين واضطر الجنود الى 
التوقنعن التقدم نحت مطرالقنائف ونقطع نقامهم بين الانقاض» ولم 
يصخ احد لاوامر القاد لان الذي اسرع الى المقدمة وامرها باستكاف 
البجوم ٠‏ ولا وصل الى النغرتوتحققعجز رجاله سير اشجع المقاتلين على 
عن وام موقن اموت يحصدجنود هذا الاخير ويكاد يفنييم عن 
بكر أبييم . 
وكانت بطاريتان انكليزيتان تطلتان قنائفهما على الجدار الناوح 
للنغرة فتداعى يترقعة عظيمة وغيب عن الابصار ديجون ومدفعيته ٠‏ فجزع 
لان وهجم على ذلك السور دون انيتطلع وراءه لينظر هل كان رجاله 
يتبعونه فان رغبته في لوت سلبت منه كل شعو ربالمسوعولية املقاة على عائقه 
وجعل يقاتل نظير اخرجنديمنجنودهوقد ذهل عن اصدار الاوامر للضياط 
وبينا هو على تلك الحال واذابرجل انكليزيبرز له فجاأة وهو اعزل 
وذو وجه اصفر فدئا منه وهو مضطربوقال له ٠‏ ياحضرة القائد لان مر 
جنودك بالرجوع والا هلكتكم عناخركم 
فتال القائد الفرناوي بغضب ٠‏ ان هذا الامر لا يكون ابدا ولانتتكص 
على اعقابنا البئة بعد بلوغنا هذا المكانولم يكد بنوه بهذا الكلام حتىاصابته 


0 ع06001) دوه 


سباق إل 


رصاصة فترنح واوشك ان يبوي الى الارض لو لم يده ذلك الرجل 
الاتكليزي بذراعيه ويرقم صوته امراالجنود بالاننحاب ٠‏ ول القاد 
الفرنساوي الى زاوية من زوايا السورحجبته عن الابصارء فدهش لان 
وجعل يتفرس فيه قاثلا له ٠‏ من انتياصاح* 

انا اليوزياشي بارسفال 0 

1 انت هو اليوزباشيبارسفال فالجميع عندنا ظنوا انكصربتمنعداد 
الاموات 5 

حافت عن الوت. فين الحيناللائم لكي انجيكم جميعكم 7ك 
وانت ياحضرة القائد مجروح فانذهبالى المستشفى 

لا يمكنني الذهاب قبل انيجتاز رجالي تلك الثغرة المممونة فيهذا 
السور وينتظم شملهم اللمزق فيمكان امن 

انظر الى ديجون ققد نجاباعجوبة من اموت الذي كان يتبدده 
ولكن اين رامبو 

واغاز اط اللمنرة اقارع سنوي لان وائفة كان عند انل الور مصابا 
بج ييل منهالدم ولكنهم لتواحامبمعند الاستحكامات التي نصبها فبليبو 

وقبل ان يجري رايموند وراءلان الذي نقلوه الى المعسكر القى نظرة 
اخيرة على استحكامات ذلك الموقعوقال في نفسه ٠ارى‏ ما بقي علينا عمله 
لتذليل المصاعب القائمة في وجبنا 
وبرزفوقالسور جنديارلندي فجعزيحث بقلق ظاهر عن شخص بين 

الجنود الفرنساوين المنسحبين منناحية السور ٠‏ فعرفه بارسفال وقال ٠‏ 
هذا بري ٠‏ فباءنذا اعطيدعلامة ليذهب الى مولاه ويخبره اني نجوت *٠٠*‏ 


ع0001) بمسضوة 


مارو - 


والحق يقل أن 0 كنت قن يتك امن الية 
وكن 05 من شدة حنتبم على ذلك الدر يترصدونه لاطلاقالنار 
عليه الا ان بري سعبم عن ذلك بون ليسم ٠‏ ان بأرسذل كن سائرا الى 
معسكر الاعداء بمبمة وهي مذوضة بونابرت بامور تعود علييم بالخير 
وكانت جماعة من المداليك واقنعلى السور فلقوا النار على بارسفال 
ولكنيم اخطأوه لانهم لم يكونو' يحنون الرماية وبعد حين قصير وافى 
بارسنال رفيقاه الاعرابي والسوري ٠‏ فساأله محمد بلبفة قائلا له وماذا جرى 
كراد 
فاجابه بارسفال وقال له متبسما١‏ صبرا يأصاح فانه لابذلت من بين ايدينا 
دايا .٠‏ 
وا وصل الجئود النسحبون معن ثغرة السور الى يونابرت وقصوا 
عليه اناء اندحارهم قال لهم وقد كلاصيره يفرغ ٠‏ وهل اسرتم هذا الرجل 
الذي جثتموني به 
هذا هو اليوزياشي بارسفال وقد تمكن من الفرار من عكاء بتزنيه 
بزي جندي انكليزي 
جيدو ني به 
وخلا رايموند بالقائد بونابرت واركان حربه مدة من الزمان قص 
عليهم في إثنائم! الحوادث التي جرت له ووصف لبم خطة الدفاع التيتوخوا 
الجري عليها والتييقضي عليهم هدمباقبل عودهم الى البجوم مرةاخرىفقال 
بونابرت: ٠‏ سحتا له من مكان ملعوزهلك فيه كثيرون من نخبة رجالنا 
كرامبو وكافارلي وغيرهما ٠‏ ولملنته بعد من امره ٠٠0‏ ولم يكفنا 


3 عاو000., 


اوه إل 


الاعداء حتى قام رجل فرنساويوانضم اليهم للقائلتنا ٠٠١‏ الم يقل لك شيئا 
عني ذلك الحاحد 

-بلى ياسيدي القائد 

وماذا قال لك 

انه ييغضك بنضا شديدا وهذدهي العاطفة الوحيدة التي تحركفوعاده 

ما لنا ولبذه العاطفة فانباشخصية ٠٠٠‏ ولكن ماذا يقول عني 
فانا اعرف ننسه المجبولة من طبن النوعم والشر وعليه فانا 1 مرك بانتقول 
لي ماذا يقول عني 

لا يعرفك حق المعرفة يامولاى ولا يقدر صفاتك حق قدرها 

أنه سب الي الطيع الشديد والقساوة العظيمة 

ويزعم انك عازمعلى مغادرةجيش مصر وسوريا للعودة الى بارس 
على .جناح السرعة 

وكان بونابرت يخطر فيالمضرب ذهابا وايابا ويداه مكتوقان 
وراء بره فالتفت بحدة الى اليوزيائئي وقال له ٠‏ وهب كان الامر كما يقول 
الا تنتصوب انت خطني 

ابيجس في ضميرك بامولاي القائد ان تبجرنا 

إن فرنسا محتاجة الي فالمصائب تنوالى علييا وعداوة القواد الذين 
استطيع ان اخضعيم لارادتي ٠0‏ 
ولكن ماذا يحل بحيشك المصري ٠٠٠‏ وبنا طرا +٠06‏ 

ان الجيش يحفظ لنا الشرق المنتوح وساترك له كليبر واما انت 

فساصحبك معي الى فرنسا وستكوز من اركان حربي وسترى يابارسفال 


00 ع 0ج) رط لمم نويه 


د 


بعينيك اوروبا الجديدة التي تصيرهافرنسا بقوة عزائمنا 
ياحبذا لو صحت الاحلام ليت الجمهورية العمومية تننشروتتناولالديار 

الاوروبية جميعبا 

اتقول الجمبورية ٠‏ الم يقللك فيليبو اذ ياتعمد خيائتها 

قال لي ذلك ولكنني لماصدقه 

فهز بونابرت منكبيه وبادلبوريانالذي دخل عليه في تلكالدقيقةنظرات 
معنوية يصحببا التبكم ثم انه قال ٠‏ فلنبادر الى مزاولة الامور المهمة ٠‏ لنفتتح 
عكاء ولتعلق الجاحد وحين ارسلرأالى مونج يخبرني هذا عما اذا كان 
يجد على جمجمته حدية الرياضيات 

قال هذا وبدت على وجبه علاثم بغض شديد قديم لذلكالرفيق الداهية 
كال له بارسفال ٠‏ ان فيليبو لم يعديخاف شيئا منا 

هل هرب 

لا ٠.0٠١‏ الان صارت الساعاالسابعة وقد غابت الشمس فلا بد من 
إن يكون الامير الاي قد مات 

فلمعت عيني الكورسكي بوارقتا سف وحثي واخنض رأسه دون 
ان ينطق بكلمة واحدة واقبل على العمل ٠٠١‏ وكان رايموند مصييا في 
عله حان الحلحد لنا: تله من ذعا ري بريد أن غرف أمنه ان الأسيرفكن 
من الفرار ٠‏ وخاف الارد دوغلاس فيليبو في ادارة اعمال الحصاروالطويجية 
وكات فى يد الامير الاي الاتكليزي كل الخطلط التي اهمل الجاحد تعفيته 
اثارها ٠‏ وكانك جنينا كافية لاخماق محمات بونابرت الذي كان محولا 
جميع افكاره وامياله الى باريس ٠ولم‏ يكد نبا" وفاة الخائن ينتشر حتى بادر 


المع اناك انز ,5/1/0 علاللان ع0001) نوه 


سرووت 


مراد الى الجزار طلا منه امرا مشدد'بئتل بارسفال وسار مسرعا الى الموضعم 
الذي كان بظن رايموند مقيما فيموةللرجاله ٠‏ حالا تقع اعيتكم عليه بطئوا 
به بغير تردد فالجزار قد ابرز الحكمعليه بالموت وكان عازما على الدنقيب 
عن بارسفال في كل جوائب البيتغير مبال باستياء بري الذي تقادسلاحه 
دفاعا عن حرمة مولاه ولكن جاءرجال عبدالهواخبروا المملوكدالثاب أنالاسير 
اركن الى الفرار وتمكن من موافةمعسكر العرنساويين 

فقال لبم مراد ٠‏ كان يجب انتطلقوا النار عليه وتقتلوه 

دكن لانمل هنا كترا لح مين بغراره وبصرنا به بعلو وهومتتكر 
بللاية 6ه 

وكيف تمكن من الخروجمن هذا المكان 

كان في الفرقة الارلنديا بقيادة فيليبو وقد سار مع تلك الفرقة 
الى السور لرد هحماتالفرناويينولميتتنه اليه احدمنالخفراء الثلاثةالواقفين 
على السور لصد حركات الذاهيي:نوالقادمين لانه كان مختلطا بين رفاقه 
الاتكايد 0 

وجعل مراد يطيل التفكير فيذلك الامر ثم انه تبسم تبسما غريبا 
وقال ٠‏ يظن وردة قد مانت او اصيبت بداء في هذا المكان وهو يتوهم انبالا 
تبرحه قبل اتباء الحصار ٠‏ وانا لمببقلي عمل اجريه هنا في عكاء 

لكا كان في الغد خرج منعكاء منطلقا الى بيروت فلي عند 
منصور استقبالا باردا مقرونا بالتعنيف وكان من جملة ما حدثه به منصور ما 
أني 

إن الفتاة اعترفت ل شي وانت اجث نداء الحدة والقيت 


0 ع 000 


ا 


الشكوك بين قومنا ٠‏ هلماذا لم تدعالحلم يدخل قلبك 

لا استطيع هذا الامر البنةء + 

يا ابني ان السنين والتجارب قد حنكتني فاعلم انه كان منالمشضى 
عليك قبل قتلك سعيد وصرماك حباامال ذينك الشخصين أن تسل الروية 
ثلاثة ايام على القليل 

- اكان من المستطاع ان ادعذلك المبيحي ٠‏ 

صه ١‏ - لثلا تسمعك وردةقائها لا نزال واهنة القوى ٠00‏ واني 
والحق يقال لم اجد ادنى تعصب دبنيعند هوءلاء الفرنساويين فمن الجمة 
الواحدة لا يبالون بالدين ومن الجبا الاخرى يحترمونجميع الاديانولعمري 
ان ثورهم المشبورة عظيمة بقوتاوعظمتها ٠٠‏ وقد نصحت لابراهيم 
ان يناوضهم بكل عزة نفس ٠‏ ولمأسمع مراد ذلكالقولهاج هائجمواغلظ 
الكلام للنصور الشيخ ٠‏ ناضطر هذ الاخير الى اسكاته باشارة تتدل على 
السلطة وبقوله له ٠‏ احبس لسائلتعز الكلام فلي وحدي في هذا المكان 
الحق برفع الصوت ولكنتي لا افطامراعاة ل00.. 

لوردة 0 

فللحال سكن ما فار من فاثرمراد ونرض وقد شعر بالخجل ٠‏ وكانت الفتاة 
عند سماعر| صياح المماوك الشاب قد خرجت من غرفتها وجاءت الى الموضع 
الذي خرج منه الصوت ٠‏ قرأ ها مرادواقنة على العشةوقد بان الاصفرار على 
محياها من وراء البرقع المسترسل علياوكانت مقلتاها قد جحظنا من شدة 
الالم وفرط الفضبفالتفتت ال ىمندوددون ١‏ نتخاطب مراد بشيء وقالت ٠‏ 
يا ابي ٠‏ انا منتظرة تتميم وعدك 


20 عآاع00), 


لم 


نعم يا أبنتي ٠٠٠‏ استندي الى ذراعي ٠٠٠‏ لماذا فضت من سريرك 
ولم تعملي بموجب ما اوصيتك به ٠لا‏ ترين انك تترفحين و تكادينتبوين 
الى الحضيض ٠٠00‏ 

اريد أن اعرف٠٠٠‏ فانتقدوعدت ٠.٠٠‏ 

سكني روعك فان قلب مراديرق»٠٠‏ وهو يقول لنا الحقيقة كلبا 
لانه جندي عزيز النفس وفتى يحترم شيخوختي وضعفك 

ثم انه ساأل المملوك بلطف قائلاله ٠ماذا‏ 0 لذلك الفرنساوس ٠‏ 
هل مات ٠٠٠١‏ فان رجوعك الى هذاالمكان يجملنا نظن انه قد هلك 

وكانت وردة نصغي الى كلامعا مننظرة جواب مراد وهي كانبا 
شبح من الاشباح وقدثارتفي قوءادهاجميع عواطف البغض والحسد لذلك 
الملوك ٠فاراد‏ ان يكنبوييدمالقصورالروائية التي كانت تلك الفتاة المصرية 
تبنييا في مخيلها ولكنه خشي انيراهاتموت امام عينيه ٠‏ فنض طرفه وقال 
بعبوت ابح ٠‏ لا يزال حيا يرزق»٠‏ ٠وقد‏ تر كته ييرب على رغم مني 

فالقت وردة رأأسبا على كتف منصور وبكت من شدة الفرح لعلببا 
ان حبيببا رايموند لا يزال في قبدالحياة -. واخذها الشيخ وهي في 
حالة ضعف شديد واما مراد فانه بتي في مكانه يلوك فيرا سه افكارا مختلفة 
وبده على قضة حسامه وقد صمم النيةعلى الرجوع الى عكاء ليفرغ هلدالمرة 
من أمر الضابط الفرنساوي او ليصرءحبال حياته 

وكان يأأمل ايضا ان الزمانيفل من حد الجزع في فوءاد وردة ٠‏ فلم 
يكن سوئ شاب مماوء من نزقالسباب والمملوكة لم نكن سوى فتاة في ريبع 
الحياة وقد تمكن من التجند وقال فينفسه ٠‏ ان هذا الاصفرار ناجم عن 


0 ©00081) تممه 


30-2 


الم الذي تحرعته ٠٠١0‏ ولسوف تنسى ٠‏ 

فسمع صوت؛ سصور دراءديقولاخطاأت في وهمك ققد تركتبا هي 
حالة تيج شديد ببوح بحبها العميى لذلك الشابط الفرنساوي 

ان عينيها لا تفعان عليه ابدا 

لا بأأس من ذلك ٠٠٠‏ فلمبيق لدينا سوى امر واحد أأمل 
الحصول عليه ٠‏ وهنا الامر يخصكلانى قد بلغت الشيخوخة وفارقتنى 
همتي ٠٠٠‏ فنحن نعود بها الى مسقطراسنا حين تصير قادرة على السفره ٠‏ 

امالك على المضي الى مصرولكتني اخالنك في امر الذهاب الى 
الكرتك» ٠٠‏ لانها تجدد هناك ذ كرى ذلك الفرنساوي الملعون ٠٠٠‏ وما دام 
هذا الرجل حيا اظل حاجزا يينه وبينباوان هو مات وعن قريب أو قم 
يه ب الثساه حالا 0ه 

انا تحبه 

لا تقل ليمثل هذا الكلاموالا قتلها لديك ٠0‏ 

ان الحب اقوى من الموت* 

ونا سمع مراد ذلك الكلام لميمد يقوى على احتمال تلك الحال 
فخرج من البيت مغضبا وجعل إشكرفي تدير تبلكة بتماص با لق ذلك 


الشابط العرنساوي الذي اقاق بالا وساب راحته ٠‏ 


0 عاع00), 


وه وح 


الثافلة 
يل 
وكانت فصيلة مسن الجنودالفرناويين مخيسة على كثيب من 
الرمل بتصل به من اليسار مرفا الاسكندرية الجديد ومن اليمين طريق 
ابي قير وبحيرة البدية فلما مرت قافلة بمكان قريب منهم قال احد الجنود 
ان هوعلاء الاتراك اللثام قد نجوا منيين ابدينا ٠‏ فقال له رفيقه ٠‏ هذا هو 
قائدنا غوران وربما كان يعرف دوعلا الاشخاص المشتبه بهم ٠.0‏ 
ولا وصل غوران خف للقائ الجندي فولافوان وقال له بوجيز 
الكلام ٠‏ عند طلوع النبار ابصرماريول زورقا للاتراك يحاول انزال الركاب 
تحت المنارة وما النى صعوبة في ذلك المكان جاء الرلسالذي تشاهده هناك 
عند الموضع الذي تنقسم فيه الطريققسمين ٠‏ احدهما يوعدي الى ابي قير 
والاخر الى الرحمانية 
وهل فحصتم هوءلاء الركاب 1 
لا ٠لانهم‏ ابرزواجوازاقانونيافهم مماليك إبراهيم بلك 
حدان الثاوضة عارية يننا وستي لنت مكالنة 
لا ادري سبب تاأثركوالداعيالى اقتفاء اثار هوءلاء الاشخاص, 


9 


اعلم ان غوربي ٠٠٠‏ توهم الوا وعرف ٠٠٠0‏ 
من عرف٠٠٠‏ مالك تترددفي الكلام 5 تكلم 20707 


وهل يوجد امراأة 


ع00081) سه 


عالت 
نعم ياسيدي يوجد امراأة دثفة تذكرني هيثتها وعيناها 
فتاطعه ماستيك الكلام قائلا ٠اللك‏ مخطىء موقع الصواب فبذالمراة 
نحيلة الجسم معتلة ترف فوقها اجنحةالحمام واما تلك المرائة فقد كانت 
ضور جدجنا نيا و كانت هدس للثاضل قرية الخناطين ونيتة الاركان 
فعلت وجه الضابط الحمرة وقال٠اتقول‏ ان هذه المرأة هى وردة ٠‏ 
ذلك مستحيل ٠‏ ٠فقال‏ غوربيموء كذاء هي وردة بعينها ولا يوجد في الشرق 
كله ندا لتلك الفتاة المصرية ٠‏ ولوكاناليوزياشي ابصرها لكان عرفها لساعته 
فقال غوران ٠‏ ان اليوزباشيسارمنذ ثلاثة ايام الى الاسكندرية لقضاء 
مبمة للعائد الاكبر وسيعود الى هذاالمكان قبل عودة الليل فيجب اذنابتاء 
حوءلاء الاشخاص المثتبه ببم فيحوذتنا + 
فقال فولافوان ٠‏ ان معاملتنالهم على هذه الصورة تعتبر اسششداديقوانت 
تعلم ان بونابرتلا يتساهل عند روءيتهمثل هذه الامور 
ولكن يمكتنا ان نقنعيم بالبقاءعندنا باعذار شتى ريقما يمود اليوزباشي 
لا يمكننا اجراء هذا الامرقبل ان تعرف الجبة التى انطلتوا اليا 
فقال ماستيك ٠‏ ها هم قادموزالينا فلا تتحركوا 7 
ونا قال هذا الكلام التفتوافابصوافرسانا قادمين الييم من ناحية كثيب 
الرمل وقال غوربي ٠‏ انهم اتونباتتظام كا نهم من رجال نلسون املكه الله 
وحين وقعت انظار الفرسانعلىجنود الفرساويين ترددوا في التقدم 
ولكنبم لم يروا ليم بدا من الدنو مهم كانت قافلة اولتك الفرسان موءلنة 
بن لوك مدجج بالاسلحة يسير فيالمقدمة وؤراءه اريعة فرسان شاكي 


000 عآاع00), 


سا 


5 


السلاح ثم امراأة مقنعة والى جانباشيخ طاعن في السن وكل منهما يستند 
الى الاخروخلفبما خسةمماليكيسيرونصامتين ومطرقين الى الارض 

ولا نظر الشابط الفتاة المريةاضطرب اذ عرف من وراء البرقع انها 
كانت وردة وناجى ننسه قائلا ٠‏ تبللقدر الذي صير هذه الحورية الىهذه 
الحال من البزال .ثم انه التفت الى طريق الاسكندرية لعله بيصر رايموند 
بارسفال عائدا / 

واوقف ماريول تلك القافلة فباجهائج مراد وعرض له ان يبجم على 
لفرنساوون مقتحما المخاطر وريطش بهم ثم يفر بسرعة البرق الى ناحية ابي 
قبر او الى جبة الجنوب ميسمارشيد بطريق البيضة الضيقة الفاصلة مريوتيس 
عن البدية ولكنه عاد وتاأمل فراًئعدد الجنود الفرنساويين كبيرا وتحنق 
نه لا يقدر على الايقاع بيم جميمافاذعن للقدر ووقف امام الفرنساويين 
فتال غوران لفولافوان وقد اشتداضطرابيه ٠‏ اساكله 

فال فولافوان الشيخ باحترام قائلا له ما اسك 

اسمي منصور وانا حاجبابراهيم بك شيخ البلد 

- نطقت بالصواب فان الحوازالذي يبدك بحتق صحة مقالك 

ثم انه التنت الى مراد وسا ل بلبجة لا تشتم منها رائحة الاحترام ٠‏ 
وانت ما اسمك ٠‏ فلم يرد مراد انيجيبه على سوءاله لو لم يشير اليه 


منصور بوجوب الجواب فاجابيعجرفةىي م 


اسمي مراد وانا نائئب الاميرمرا ادبك 
فقال غوربي ٠‏ اين لقيت هذاالرجل المننشرة عليه علائم الخث 
فاجابه ماستيك ٠‏ هذا هو جريحالكرنك وهو يغضنا بنضا شديداء 


المع انك ال عه لجركمع نالا ع0001) تمه 


و 


الا تراه يرشق بمقانيه سبام الحنق علىغوران البائم بهذه المخلوقة الحسناء 

وكان فولافوان يعالج على غيرجدوى ان يجم لىتلك القاقلة تحط 
رحالبا عند الحوض بيد إن الحاحجعل مراد يلح بطلب استثلاف المسير 
وكان بونابرت قد اصدر اوامرمشددةبوجوب رعاية حرمة المماليك لانه كان 
شيل الى طب مودقيم وانكبالتهيع الا ولذلك اضطر غوزان الى الرظئ يحل 
التافلة مع ما كان يجول في فوءادممنالرغبة بيقائها ٠‏ وكان جميع الجنود 
يعلمون السبب الذي يحمل ذلكالغابطعلى الحاجة بيقاء تلك القافلة لاتيم 


جميعهم كانوا يشاطرونه محبة رايموندبارسفال الذي مع هجره صفوفهملتقيد 
بخدمة القائد الاكبر كان باعمال الخطيرة وجراة مقدمه قد جر اليهم 
المجد والفخار ٠‏ وكانوا يعلمون ايضأبنوع مبم مان حادثة محزئة جعلتحياة 
اليوزباشي هدفا للخطر ٠‏ وكانوايسائلون نفوسهم هل وردة هذه هي 
مرا السرية التي دخل بارسفالعكاءلاجلا ٠‏ ولا تحركت ركاب تلك 
القافلة كان الجنود بنظروناليها بخزى يمازجه شيء من القلق والاضطراب 
فقال غوربي ٠‏ بجول في ذعني انيح بنا انتنفذرسولا الى الامكندرية 
ليطلع رايموند على واقع الحال 
فتال فولافوان ٠‏ بأي حقنجري هذا الامر وكيف تقول له عما خامرنا 

من اللنون 

بناء عليه يمكنا ان ننظر قدو اليوزباشي عند المساء فنخبره كلشيء 
وييقى لدينا الوقت الكافي للحاق بهمفهم لا يقدرون ان يبعدوا كثيرا في 
هذه المدة القصيرة ولليوزباشي مال آوخمسون دليلا يأ تمرون بامره 

فقال غوران ٠‏ لا بعودون علىاعقابهم لانهم عرفونا 


10 عأع00), 


و 


س كان من المسكن ايقافهم بحب ةاستنطاقهم عن مقتل روين 

إن ما قرره القائد ديزه لايستطيع ماريول نقضه 

وغوربي ذاته لا يمكنه نقضهذا الامر 

وكان قد اثر ذلك اللقاء بمراد تا ثيرا سيئا فاعمل في شاكلني جواده 
المبماز الا انه لم يلبث ان غض منميره مراعاة لمنصور الشيخ ووردة الضكيلة 
العم 

ووقنت القالة وراء انقاض فصر قيصر الروماني لتعقد مجلا في ما 
ينبغي لبا اجراءوه فجلست وردة على طننسة وضعوها لا في الظل وانفرد 
منصور ومراد وعبدالله للمداولة شال مراد ٠‏ انها عرفت ذلك الشابطالملمون. 
وهي توءملالاجتماع باليوزباشي الذيانقطعت اخباره بعد رفع الحصار عن 
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فال منصور ٠‏ ما تظنه يمكن انيكون حقيقيا فان صمتها والقاقالبادي. 
فى عينيها بدلان على تجدد امالباواظنانه يوافق ان ناخد زورقا ونعبر يه 
بحيرة المبدية تضليلا للفرنساويين عناقنفاء اثارنا 

ققال عبدالله ان اليوزياشي لميكن مع رجاله فبو اما غائب واما ميت 
ولو اطعناهم ووقفنا حين طليوا مناالوقوف لكانوا اسرعوا الى اللبحث عنه 
والجيء به الى حيث كانوا لانني لاارتاب أبدا في انهم عرفونا 

وماذا ارادوا ان يبقونا هذاالمساء عند الحوض ٠‏ فلو كان. 
الروزياشي غائيا للا كان الضابط الشابيتجاسر على اصدار الاوامر الجازمة* 

تقال منصور ٠‏ وكيف كان الامرفل: امع معرقتهم لنا مسشهدفين للخطر 
فابراهيم قد اتفذني الى بونابرت؛ بمبمة#خصوصية وهله المبمة بمثابة تعويقة 


ا عآاع00), 
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تفينا شر الانس والحن وفضلا عنذلكفبوءلاء الجنود لم يكونوا في حملة 
سوريا وهم لم يتطروكم الا فيمصرالعليا ٠و‏ كلامت الهم انار 
الخصام الذي جرى يينك ويين زعيمرم في عكاء فلم يبد ذلك الكلام غيوم 
الثك عن جنان مراد الذي اشارباستئناف السير قاثلا ٠‏ ثنام اللبلتفي 
العريش قبل ان يقطم بعد يومين فيضانالنيل الطريق علينا بيدمسه الحواجز 
واملاثه الاقثية وسننجو على الاقلموقتامن شر هوءلاء الكلاب املاعين 

ومع ما كانت عليه وردة من العف مار تمعهم صامتة دون ان 
تنوه بكلمة تذمر ووصات القافة الووكانت الطريق في بعض المواضيع 
طاريق الرحمانية وعبرتقناةالاسكدريةوتوغلت في البرزخ الضيق الفاصل 
بين بحيرة ابي قير وبحيرة ماريوتيسصعبة المسلك تحاذي القناة وليس فيبا 
ادنى نخلة ترد اشعة الشمس المحرقةعن المارة فشعر منصصور بالاعياء ولبنت 
وردة صامتة وكانت تجل طرهها في تلك المستنقعات الكامن الموت فير * 
والتعكة على صنحما رسوم اطلالالقرى والابراج القديمة العبد ولمامالت 
الشمس الى المغيب كانت القافلة قدوصلت الى تلى الجنان ومن هناك 
توجبت الى ناحية البيضاء سائرة علىطريق سبل ٠‏ وكان مراد يأنفت الى 
الوراء من حين الى اخر باحثا بنظرهفيذلك البر الفسيح ٠‏ وما لم يكنيصر 
احدا كانت السكينة تثوباليه وتحمق انه 0 يكن احد جادا وراءهم ولميلتقوا 
فى طريةهم باحد من جنود الفرنساوبينفاطم أن بال مراد وتاأاكد انهم 
يستطيعون الوصولالى كفرسليمسامين 

ونا غير فولافوان مراكز الخفراءابقى لديه بعش رجاله وقال ليم ٠‏ من 
للمكن ان اليوزياشي يطبكم عندوصوله فكونوا متبيثين لتلبية او أمره» 


عدا سي 


وقا لغوربي ماستيك ٠‏ تحدثني النفس انا سنسير هنهالليلة الى المعسكر 
اطاعة لامر حبيب تلك المصرية الحسناء٠الا‏ تذكر ما جرى في الكرنك 

فقال ماستيك ٠‏ عندهما اخارشتى يرويها الواحد منهما للا خر بعد 
اقتراقهما الطويل ٠‏ والساعة الرابعة مساءعاد بارسفال الى حوض الجام ع بصحبه 
محمد الذي لم يكنيثاء مفارقته اللتةلاعتقاده ان اليوزباشي لا يليث ان 
يندفع وراء مراد طالبا اغتياله وبتيصندفي سوريا بيحث عن اثار مراد التي 
ضل عنبا في ييروت حيث كان رفيقادقد اتقذاه اليها من عكاء 

قتلقاه غوران ببجة صادققوهتف_رجال فولافوانلضابطهم القديمفاجرت 
هذه المظاهرات دموع الافتخار منمقلتي بارسفال الذي لميرد اخفاءها بل 
تركبا تجري على خديه الشاحيين ٠و‏ كان كل من غوربي وماستيكيس 
في اذن الاخر متمجبا من ذلك البزالالبادي على محيا رايموند وبينما هما 
يتساران قال ماريول ٠‏ يعز علي واكالله انارى مثلهذا الشاب الفيسانيفي 
هذه الحال المثيرة الاسف من رقدةولعمر الحق اني لا اتردد طرفة عين 
عن تجربع اولئك الام الذين مروابيذا المكان كوعوس الحمام مترعة الى 
اصارها ٠0٠‏ 

واذا دام هيامه بتلك الظبيةمدة طويلة لم نر لنا ندحة عن المجي* 
اليه بتلك المرأأة الفتانة التي مرت مذ هنيبة من الزمان ٠٠٠‏ وهي لا 
تزال قريية منا +٠١‏ 

وقال فولافوان ٠‏ ان الجوازالذي مع تلك القافلة صادر عن ييروت»٠٠‏ 
ومن الحتمل ان يكون قد جرىينبمافي سوريا شان دن الشوعون ومن 


المكن ان تكون هي تفسبا ٠٠‏ 


7" ©00081) تممه 
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وهذا يدلنا على سبب هزالها كلييما 66 هلم ينا نخيره 2 
احبس لسانك عن الكلام فانهذا الامر من خصائص اللازم وهو 

س عن! مراأة ٠٠٠‏ انه لا يجسرابدا على مثلهذا الامر 

لسوف تراه فاعلا ذلك واذاراهن على تحقيق ظلي ٠.0‏ 

بناء عليه افتح عينيك وانظرمن اليوزياشي نبيجا نظير تبيجالب ركان 

وبينا هم يتحاورون على الصورةالتي سطاهما كان بأرسفال يخير 
غوران انه سمي يوزباشي بدلا سه ٠وقال‏ له ٠‏ ان بونابرت ,يريد ان يعرف 
اسمك الحقيقي ليذكره في الامرالرسمي الذي يصدره اليك 

اوعثر البقاء ملازما 

اذا > 

لقلا انقبقر بسرعة ٠00‏ فندولدت امير الاي ولا استعيد اسمياله 
عند صيرورتي جنرالا بعد عشريناد ثلاثين سنة 

5 ع هذه الرتية قبل الاجل المذكورء يا ليك ندري الاعهال 
الخطيرة التي يدبرها لنا زعيمنا الكبير 

اذا يريد مغادرتنا عن قريب 

فاضطرب رايموند عند سماع4سوءال غوردان والتفت اليه قائلا له 
يتمييل ٠‏ وماذا يحملك تفترض ٠٠٠‏ 

قترت هنا عنت روءبتي تينك البارجتين في عرض التجرو ركست 
سدني سميث مياه الاسكندرية ذاهمةالى قبرس لجلب ما يعوزها من الموءونة 
والنخائر واخلت له الجو وانانطلاقك الى الاسكندرية 000+ 


ا 00 ع1 01 )ب لمم قورة 


د 


نعمء ياغوران ١٠١‏ مننظر فيهذا المكان القاند بونابرت واركان 
حربه لنبحر الى فرنسا المحتاجة اليه 
سانا اعلم ٠٠٠‏ فان التكبات٠٠٠‏ 
وان البلاد جميعها تدعوالمخلص ٠٠١‏ وستوافيني عن قريب ياغوران٠‏ 
٠.فني‏ ارض مصر اترك قسم منقلبي *٠0‏ 
قناطمه الملازم الكلام واحروجيدمما كان يريد اخباره اياه وقال ٠‏ ان 
الثيء بالشيء يبذكر فان تلك القناةاللصرية التي يسمونها وردة + 
وقطع كلامه حين رأى الاصفراريعلو وجه رئيسه ثم قال له ٠‏ عنوا 
يامولاي : 
شكرا لك على ذكر اسمباامامي فان ذلكيريح فوءادي 
ثم أنه اخبره ما كان من حب هوردة وقنوطه ومبمته في سوريا ونجاته 
عند وردة والليلة التي قضاها علىمقربةمنها والفشل الذي ثلاها واختناء الفتاة 
المصرية في ظلمات لبنان 
وا راى غوران تبيجه خشي سوءالعاقبة ان هو اوقفه على ما كان يعرفه 
عن وردة وسأأله بتحذرء اتريد ازاكتب اليك اذا عثرت على وردة٠ ٠‏ 
وهل تجي* 30-0 8 
حالا ٠٠٠‏ فان بونابرت لايضن علي برخصة ٠٠‏ 
والمجد الني يتنظرك فيميادين النزال بالمانيا وايطاليا 
لا ابالي بالمجد يا ابني حينيكون الحب بازائه ٠٠١‏ ويالييك 
تدري مقدار هذا الحب ٠‏ فلا شي*في الدنيا يسكنه ان يعبر عن اللذة التي 
اصبتها بقرب حيتي الفتانة ٠‏ ففكرغوران في نفسه قاث لا انه سبيجر 


ا عآ008), 


د 


الحندية ليلحق بتلك المراة ٠....ولذلك‏ فنا لا اقول له شيئا عنها لان 
واجاتي تفضي علي بذلك 

ووصل ماتوريل فقطعا حديتبءاوقال ماتوريل لارسفال ٠‏ هيا تعدة 
السذر فيمكنك ان تنول الى البحرانى شت 

وهل خالج الريب احدا في الاسكندرية 

الا 
- يمكلك ان تتكلم امام غورانفانه لا يخوننا 
انا عالم ذلك ٠٠٠‏ ان الاميرالغانتوم تلقى انياء من بونابرت يستدعيه 

با اليه بعد ثلاثة ايام 

بعد ثلاتة أيام ٠٠‏ ٠سيكونلدينا‏ وقت كاف قال الملازم ‏ 

فساأله رايموند قائلا واي وقتتعنى بقولك - 

فت الشاط:القان ولكن اليوزباشي قال له ٠‏ كان صقد ينكنه 
ان يرسل الي رسالة اخيرة ٠٠٠‏ ٠اينبوئابرت‏ 

في منوفه بالذلتا ٠٠٠‏ واذاقال لك صفد الحكيم انها وجدتفاذا 
تقل 

ابقى هنا 

اتخالف اوامر بونايرت 

ب ابقى برضاه 

فالتفت غوران الى ماتوريل,ماقياعليه نظرة معنوية فدنا منه هذا الاخير 
وهمس في اذنه قالاله ٠‏ !فا لم يوفق ال ىوجدان هذه الرأة ضالته المنشودة 
اختل شعوره ١‏ 


10 ع00081) توه 


ها بعله عن وإدة وَل اله لطيب 


اثرية هد شرق وءشرت: فيه 


د لي عتددهم قو.دة نزوب 


الامر ٠0‏ دغوران ارسل معى عشرة رجن وستلطى بعد سعة من الزمان٠‏ 


ء.0٠0 والنظاء الجندي‎ ٠00 والقذالل‎ ٠ 
كل هذا مي ورك مستعدوزمنذ وقت طويل‎ 
وهل استدركت‎ 
اعم اتلك فرنساوي وان المرأ«التتي يظلمونبا نظير وطني يعندون عليه‎ # 
220 وانه يجب الدقاع عنبا‎ <5 
لا يكفي ذلك بل يجب اللحاق بمختطفيها‎ ٠ وقل ماريول‎ 
قاراد بازسفال الشكر لهم عن مثا ركتهم له فيعواطفه ولكنه لم‎ 


00 0 1 000 


جديا سب 


مستطم ذلك من جراء شدة تاثره 


البرج الروماني 
ل 
وكانت تلك الليلة حالكة الاهاب باردة البواء موحشة للقلوب وكانت 
القافة تسير تحت جنح الدجى ٠فتالعبدلله‏ اني وايم الحق لا ادري إين 
صرنا فيجب ان نسال سليم عن اسمالمحل الذي وصلا اليه ٠‏ وكان سليم 
يعرف تلك الاماكن ٠‏ فتال له ١اقتربنا‏ من البيضاء ولم يبق لنا يتنا 
وبينها سوى نصف فرسخ ٠‏ فعلى يمينناكوم العرب وهي بيد الفرضاويين 
فقال مراد ٠‏ ارى ان نقف فيهذا لكان لا نمنصور ووردة يكادان 
يرّحان نحت عب الاعياء ٠٠٠‏ باسليم هل تعرف في هذا الوضع 
محلا يمكتاا ان نلجا' اليه 
يوجد هنا بعض الانقاض على ضفة القناة 
لا يوافق هذا الموضع ١٠٠٠تعرف‏ موضعا آخر معتزلا 
على ضفة بحيرة ماريوتيس البعيدة عنا نحو ماثة خطوة يوجد البرج 
الافرنجي ٠‏ 
س سر ينا اليه لنقضي لقنا فيه ٠‏ 
وسارت القافلة الى الناحية التي اشار اليها سليم ٠‏ وكانت تسيربحذر 
عظيم قال سايم تحذروا فان القناة”نرش في هذا المكان الا تسعواهدير 
للاء 


53 0 0 ع1 00 يع 


لاا 


ووصاوا الى موضع فيه برجمستديريعلوه بناء مربع ٠‏ وكان ذلك البرج 

مبنيا على حافة القناة ولم يكن الزمانولا فيضان الدلتا السنوي قد تمكنا من 
الاخناء عليه وكان ذلك البرج في عبدالرومانيين حصنا حصينا يقيم فيهالجنود 
للمحافظة على البرزخ وسد الطريق يي نالقاهرة والاسكندرية ٠‏ وفي الحروب 
الصليبية رمم ذلك البرج وتدل الاثاران ذللك الترميم جرى في القرن 
السادس عشر ٠‏ وكان البرج الذكوزملجا" ملائما لتلك القافلة فادخلوا الجياد 
الى الطبقة السغلى وصعدت وردة الىالبناء المربع الانف الذكر يصحبهيا 
متصور الشبخ اليه 

وقال الشبخ ٠‏ وماذا .شعل اذادهمنا فيضان القناة 

ختال المملوك يمكتنا ان نصلداناالى كوم العرب فخيلنا متعودة عبور 
النيل في اعمق مواضعه ٠‏ وقال مرادليس لدينا موضع اخر نلجا' اليه افضل 
من هذا الموضع 

وبينا القافلة تسير الى الامام سم ع وقع اقدام في المياه ٠‏ فقال مراد + 
اسرعوا بنا فان الارض تخشع تحت'سنابك الخيل وكادت الياه تتغمرركابها 
ولا وصلوا الى اسفل البرج قذف مرادذلك البرج باللعنة لان المياه كانتقد 
غمرت مدخله الواطىء وقال ٠‏ لا بدلنا من دخوله مبما تصدى لنا من 
الصاعب 

فقال له منصور ٠‏ واذا نحن دختناه لان حصرنا فيه غدا واصبحنا كاننا في 

احبولة الا ترى الماء بعلو بابه 

فقال مراد لا باس من ذلكفائنا كون فيه امنين على نفوسنا اكثر مما 
ذكون في سواه 


1 


المع امعان رن كلاذل عاوه60 , 


حي ويه 


وماذا شعل اذا فاجانا العدو 


لا شيء يدلنا على انخصومنلا بجروا وراءنا 

فاضطربت وردة عند سماعباذلكالكلام وبعد قليل من الحين دخلت 
الخيل ذلك البرج وصعدت فيه الىمكان لا تصل اليه المياه ورقي منصور 
ووردة ومراد الى البناء المربع وهياواكل شيء للرقاد ٠‏ وبعد ساعة من 
الزمان توق الد ولكن المدخل بقيمخبا" عن الابصار ومجبولا بنوع انه 
لم يكن احد يسيطيع الاهتداء الىمقرهم ٠‏ فقال مراد ٠‏ نقدر ان تتام 
براحة بال دون ان شيم ختراءسبرونعلينا 

وهب جاء العرنساويون وراءنافياذا تفعل 

ذلك مستحيل ١‏ 

أ انث متحقق ذلك 

وكانت عينا الشيخ موجبتين الىناحية : لمالجنانوانظار مراد وعبدلله 
مصوية الى البرزخ٠‏ وكانت السكينةناشرة اعلامبا فوق ذلك الليل البييم 
إلا ان نورا مكيلا كان يسير علىمسافة ثلاتة أرباع الفرسث بين القناة 
وطريق القوافل وكاأن حامل ذلك النور يسير وراء اثر فقذف مراد باللمن 
والساب وامر رجاله ان بحشوابنادقهم ويبيئوا اساحتيم لانه عرف من ثيابيم 
بع جنود فرنساويين كانوا يسيرونحول التور 
فقال منصور ٠‏ لا يدلنا شيء علىانهم يجدون وراءنا ومن المكن ان 

يكون هوءلاء الجنودعساميسما البيضا'او كفرسليم 

وقال عبداله ٠‏ وهب كانوايطليوتا فان إثارنا تختفي امامهم تحت 
اماء ولسوف يظنون ان زورقا تقلا منضنة الى اخرى في البحيرة او انا ابرنا 


ا و00 سوه 


ولا 


على المسير الى ناحية الددوار ولسو ف يمرون على مقربة منا دون ان يشعروا 
بوجودنا 


وكان النور يقترب من البرجشيئا فشيئا وصوت غوربي وفولافوان 
يسمع اعلى من عجيح الامواج ٠‏ وحين وصلوا الى شاطىء البحيرة صاح محمد 
توت نكاة يخنقه وتال ٠‏ أن الاثاراختفت نحت مد البحيرة ٠‏ فقال له 
الجاريش ٠‏ وهل اموا كوم العرب 

لا ولكديم نزلوا في احدع الجزيرات بالبحيرة بين القتاة وسد 
الاسكندر 

وماذا فعلوا بجيادهم 

فحار الاعرابي في امره وقال يجب الاسراع الىالبيضاء وكومالعرب 
لتتحقق مرورهم ببما 

ققال رايموند وكاد يتمزق منالحنق ٠‏ بناء عليه ساسبقكم انا 
وماتوريل 0 

ققال الطبيب ٠‏ لا فاندة منذهابنا لان الفارين اما نزلوا في بحيرة 
ماريوتيسعينبا واما توجهوا الى البيضاهولكن الاقتراض -الاول ييين- لي 
مستحيلا لانهم ماذا هملوا بخيوليم 

فقال بارسفال وقد ساءه ذلكالوقوف» ساروا امامنا ولا مراء وبناء 
عليه فلا بد لنا من الاسراع في السير ‏ 

واصطف الجنود على شاطي“البحيرة وكان محمد يحمل المصباح 

ويسير يبن رايموند وماتوريل والمملوكورفاقه ينظرون من اعلى البسرج 
حركات الفرنساويين ٠‏ وكانت طريقالبيضاء تتجه الى ناحية الغرب وقبل 


00 ©00081) بده 


صا رم 


التوغل عليها الى جبة بحيرة امبدية كانيجب ان يمر سالكب! على مسافة ماثة 
متر من البرج الروماني 
وكان قلب مراد يخفق في صندوق صدر «حتى يكاد 5566 وحدث ان 

محمدا ادار المصباح الى جبة وجهبارسنال فراه مراد وقال بصو تيكاد 
إلغيط يخنقة هو ٠‏ هو ٠‏ بعينه ٠‏ ولميكسد يلظ تلك إلكلمة حتى كان 
بارسفال قد استاأنف مسيره مجاوزاماجا وردة التي افنت من بين يديه 
ولم يعد له امل باستعادتيا +٠‏ - 

وسمع للحال صوت قوي مزق الفضاء صائحا ٠‏ يارابموئد ٠٠0‏ 

فتد كانت الفتاة الصرية مستندةبذراعها الى الناقذة الضيقة فوق رأأس 
الملوك النتفض من الحنق انتفاضعصفور بلله القطر وقد عرفت حبيبيا 
ونادت مستميلة به ٠‏ فزاأر مراد وقدفار فائره وهم بالايقاع بوردة ولكن 
منصور تصدىله ومنعدعن افراخ كا ساتتقامه عليها قاثلا له ٠‏ افتكر بالدفاع ٠‏ 
عنها الا ترى الفرنساويين فقال المماوكومراجل الحنق تغلي في فوءاده ١اني‏ 
هذه المرة ماسوق الردى الى هسنا الرجل 

قال هذا وتتاول بندقيته ودثامن كوة صغيرة تشرف على المحل 
الذي فيه الفرنساويون وكان رايوندقد سمع نداء وردة فوقف وامر رجاله 
الوقوف قائلا لبم ٠‏ انبا هناك وقدس,عت صوتبا ووعرفته ٠٠٠0‏ اسرعوا 
وتوني بزورق والا تذفت بنمسي الىللاء ٠٠٠‏ فقال ماتوريل ٠‏ ان عملك 
يعد من ياب الحماقة فانتظر الى الصاح 

اااتنية نا كرا 


أنت مخطىء في ظلنك فمحمديحقق بان الصوت ١أت:‏ من محل عال 


ا 0 ع 001) بط نمم مره 


مساح ل 


جدا هلا بد من ان يكون على مقربةمنأ انقاض وبناء مرتفعة تحيط بها المياه 
وقد ابصرها احد رجال غوران منذبضعة ايام حين كان في هنه الارجاء 
للارتياد 

فقال غوربي ٠‏ هاءنذا اوقدثارا يضي» نورها ما يجاورنا منالامكنة 
ولم يكن الا القيل حتى جمع هووماستيك بعض السماد والبشيم واوقد 
نارا انبعنت منها في بدء الامر الدخاناكثرمنالنورفبانليم البرج بكلوصوح 
ويينا ينظرون البه ويتفحصونه اطاقت تلاثة عيارات نارية مرت بجانبراأس 
بارسفال لانه هو المقصود بتلك المقاجا"ة 

قال بارسفال ٠‏ هذا اشبارحرب منظمة اخمدوا النار لثلا تدلهم علينا ولا 
تجدينا نفما ولياكم ان تقابلوا الل بالمثل باطلاقكم النار الى ناحية البرج 
نصاح ماتوريل ٠‏ الحمد لَه على سلامتك يابارسنال ٠٠٠‏ فلا أكتنك 
اني خشيت على عفاك من الاختلال 

قصافح بأرسفال ماتوريلوغورانوقال لبما انا ناعم البال الان وانا ١‏ مل 
انه لا بيضي علي ثلاثة ايام حتى تصيروردة في حوذتي ٠‏ وحينئذ التمسمن 
بوثايرت ان يأأذن لي باستصحابي اباهاالى فرنسا لانها فرنساوية ٠٠٠‏ ولاننا 
لا نترك شيئا من فتوحنا في الشرق* 


فادار غوران راأسه وجرت منمقلنيه عبرات على خديه ٠‏ وشعر بان 


اليأأس يدنو منه +٠٠‏ 

وكانت تلك الليلة طويلة الاطراف على الفريقين وكان مراد يشعر بنيران 
الفشب تنسعر في فوءاده وهو تظليرالوحش الضاري الحصور في قنصه ٠‏ 
وقد فكر في الانتقام بطريقة هائلة ٠٠‏ وعزم على الابتداء بوردة و كانمتصور 


00 ع0001) بمعضوة 


مااي بج 


زاننا ميعزل ما تالدتن الب كد 

ولم تكن تبدو على المناةاللصريةعلامة الحياة فاعتزلت في الموضع الذي 
خصصوه لبا ولبنت صامتة صمتا وحثياولم تكن تنقي لما بدا من السبر وراء 
كوة البرح وقد شعر مراد بابامستيقطةوقال في ننسه ٠‏ غدا ينتبي كل شيء 
ييتنا ٠‏ وقئل طلوع الجر بمدة قصيرةانحدر منصور الى حيث كان مراد 
مقيما وقال له ٠‏ لولا تعديك هذمالليلةلكنا تمكنا من المرور يكل حرية ٠‏ فانا 
نانب ابراهيم ٠‏ واما الان فقد فقدت ذلك الحق لانن باداناهم باطلاق النار 
علييم وعم لم يكونوا قد اعلنوا لناالعداء ولهم الحق بانيسا لونا عنهويتنا 

ومادا تعسي بهذا الكلام 

اعني بذلك اني انا وحدى فيهذا الموضع نالب شيخ البلد ولي 
وحدى دون سواىالحق,اصدار الاوامروقلي لا يرهب المنية وان هم ارادوا 
خطف وردة منا بالقوة امرتك بالدفاععنا ولكتني انبيك عن اتان أمر من 
الامور دون استشارتي فكسرت كلمات منصور التينطتها بشيات وسكيلةعجرفة 
مراد وحدته فال ٠‏ اطبعك في كلشيء ما عدا تسليم وردة لبوعلاء 
الكلاب 

باق اللنائلة إلا قلق شليقاعل سنا الغرط ولكن ‏ خقت من 
حدتك ومن حبك ٠ ١‏ ولا تبلجالفج ركشف ستار الظلمة عن موقف الفريقين 
فكان الماليك مستترين وراء جدرانالبرج وامنين شر هجوم الفرساويين 
عليم لان هدم ذلك البرج كات يقتضي مدافع كبيرة وفضلا عن ذلك 
دان وجود وردة فيهكان له بمثابة ترسمنين ٠‏ ولم يكونوا يخشون شيئا الا 


من نفاذ الوعونة التي لديهم والتي لم تكن تكفيهم أكثر من ومين وبنامعليه 


01 عاوههن) سوه 


سا 


كان ينبغي لهم قبل الوصول الى تلك الحال أن يدبروا لهم وسيلة ينجون بها 
و كانرجالبارسفالتازلين هي البرزخى كانوا يمكنهم ان يعتمدوا على مراك 
البيضاء و كوم العرب في دفع غارات الوطتيين يسم ٠‏ وكان فولافوان 
اغتتم الفرصة من ذلك الليل البيمواقام استحكاما يسد كثيب الرمل 
الني يقدر ان يتصل به المحاصروزمن البرح الى البابسة ٠‏ بقي لديم افتراض 
درب الماليك بطريق الحيرة علىمتن رمث الا ان هذا الامر لم يكن ميسورا 
مراد لان بارسنال كان قد امر رجال كوم العرب ان يركبوا بمد ظير ذلك 
النبار زورقا مسلحا ويقيموا في البحيرة بمكان لا يصل الييم فيه رصاص بادق 
المماليك ٠‏ وعلى هذا النمط انع دنا عن أكل. العرانتة و دان العراار 
مله مستحيلا 
وكادت امال الماليك تتداعىفي ذلك البار الذي اشند فيه الحر 
وارتكب مراد هفوة ثانية باهائتب الرسول الذي انقنه الييم رايموند 
بطريق الكثيب يقترح عليهم اخلاءسبيل وردة لتسير انى شاءت بخفارة 
منصور ورجلين من مماليكه + فمنئةمنصور على عمله لائيا اياه على اهانته 
اناسا هم نحت رحمتهم 
فتجلد مراد محاذرا مرعواطف الي ابراهيم ولبشت و ردة جامدة 
وقد ابت تناول ادنى طعام او شراب وكانت جالسة امام الكوة وعيناها 
شاخصتان الى رابموند الواقف بيجنوده على مسافقمائة خطوة متباولكتيا 
لم يبرز من الكوة للعيان لان الحياة كان يمنا من انيان ذلك الامر «ولم 
تمد فييا الجراأة الني كانت نت فيا حي كانت في الكرنك ولا الجسارة لني 
كانت تفاوم بها مرادا حين كانت فيقصر الجزار ٠‏ ولا كانت مناوسبا 


00 عأاع00), 


لعواطنها او على الاقل لابداء اشارةخنينة لبارسفال موعلة جدا لبا تولتها 
حمى اشتدت وطاأتها عليها ققضتليلةنابغية ولم يفارقمتصوروسادتهاو كانت 
تسمع حركة الزورقين اللذين طلب مجيثهما من انل الجنان يدوران حول 
البرج غير مبالين بتبديد الماليك ورصاص بنادقهم 

وقال بارسفال لغوران ٠‏ لا اريدان يكافنا الاستيلاء على وردة حياة 
رجل واحد من رجالنا ساتتظر الحين الذي يضطر فيه المماليك الى التسليم - 

واذا استدعاك اليه بونابرتقيل الحين المذكور ٠‏ 

ان ذلك الامر مستحيل لانهلا يمكته ان يصل الى المرفا" الني 
نبحر منه الا بهذا البرزخ وهنمالطريق وهب وصل الى هذا المكان قبلالاجل 
المعين فاني ابسط لديه واقع الحال 

فقال ماتوريل + واذا احدةقالخطر بحياة وردة من جراء الجوع** 

انظن 0 

انا في موضع رديه امناخ٠ ٠٠‏ فلا بنيغي ان التعمب والحمى ٠0٠٠‏ 

ولم يكمل الطبيب كلامهولث بارسنال صامنا وعوامل الجزع تتنازج 
فوءاده ونا اوشكت الشس ان تغيبارسل غوربي الى المماليك يدعوهم 
الوالتسليم فاسرع الرسول الى ناحيا البرج وهو رافع على حربة بندقيته 
منديلابيض ونا لم ببق بينهوينالبرجسوى ثلاثين خطوة على التقريب ماح 
بصوت عال سمعهالمماليكوالفرنساويونفي البرزخ وفي الزورقين وقال ٠‏ ان 
قائد الجنود الفرنساويين يعلن للحاميةالمقيمة في البرج ان لديه طبيبا فرنسويا 
ماهر! مستعدالمعالجة المرضى والجرحىحيثما كانوا واذا كنتم لا تفبمون 
كلامي فاليكم هذه الورفة المكتوب فييا بالتركية معنى الكلام الذي القنيه 


0 00081) تسمه 


مدوما-ت 


على سامعكم وهاءنذا اقنف اليكمم نالافنة بالورقة المذكورة مشدودة 
الى حصاة مقدسة جثت بها من الثيل* 

ورعى غوربي الورقة بحمة وحذاة فوقمت دي البرح وبعد هليبة منالزمان 
برز منصور واتحنى من أكوة البرج ليحاطب الرسول النرساوي ققال 
هدا في نمسه يحب التحدذر من هذ المرء لثلا يغتالني على غرة٠ ٠ ٠‏ ولكنني 
ارى علائم البابة منتشرة على هيف ةهذا الرجل الطويل اللحية ٠٠٠‏ واظنه 
يستعد لمخاطتي بالعربية ٠-١‏ ثوانا لاافهم منها كلمة واحدة ٠٠٠‏ ولكن 
منصورا جمع افكاره ليتذكر ما كانيعرفه من اللقة الفرنساويسة وخاطب 
الإقول نانا ني - ان فرسان المماليك يشكرون للقاشد العرناوي كرم 
اخلاقة ويجييونه باهم غير محتاجين الى علاج الطنيب الا انه تُوجد معهم 
امرأة تشعر دالاء يزداد في الليلواز منصورا يطلق له ثلاثة عيارات نارية في 
النذاء كعلامة متقق علييا وحينكيدلىسلممن الحبالقيصعدطليها اليب 
الى البرج ٠‏ واقسم الشيخ بشرفدوبحاته انه لا قس شعرة من راس 
الطبيب واه يحافظ عليه محاظه علوولده ٠‏ وقال له ايضا يمكنه ان 
يستصحب رجلا يحمل له المصباح 

واجاب غوربي منصورا بانمسيحمل جوابه الى القائد ثم ودعه وعاد الى 
بارسفال وقص عليه ما دار منالحديث بينه وبين منصور فاشتد قلق بارسفال 
وتال ان وردة ولا محالة مريضة جد فيحب عليك ياماتوريل ان تنطلق 
لمداواتها وانا إحمل لك المصباح على الطريق +٠00‏ 

قال ماتوريل ٠‏ ما اشد هذالرأي ٠‏ اتريد ان يطش مراد بي 
وبك 357 


50 عاو000., 


35 


- لا بجد تيالتنكر شيئا فلا بدمن أن يكونوا قد فطنوا لحيلنك قبل 
دخولب! ذهنك وهم سيرتابون برفيقياكثر مما سيرتابون بي وعليه فلا بد 
بن العلا فق عير هذا التلتبير 

كا رفيا اكا في ملجا ءالحصينونيران الجزع والانتقام تستعر في 

فوءده والنتاة المصرية تبذى من جرا اشتداد وطاأة الالم عليها ٠‏ وكانتمن 
حين الى احر تلمظ اسم رايموند ولميثاء الشيخ منذ ذلكك الحين ان 
يماكس وردة في عواطفرا وامبالما ٠وناجى‏ ننه قائلا ٠‏ اذا طلبت مني 
روءيته دهبت اليها بذائي واتيتبا نه غيرمبال بمراد وحنقه ٠‏ واذا اضطررت 
حبسته في حجرته لمعه عنالمتكبذاك ايحي ٠‏ وعند نصف الليل زاد 
هذيا نالفتاة وبدت عليبا اعراض مزعحة فاخير مُنصور ابن اخيه عنحالة 
وردة وقال له ٠‏ اريد ان استسدعي الطييب 

وهل حالة وردة قلق البال 

ان ات 5 

_فتكن مثيتتك ٠٠٠‏ ولك ناذا جاء معه مغوبها في الكرنك وعكاء 
كتلته لساعتي 

وكيف تظن انه يخطر على باله ٠0٠‏ 

لو كنت في مكانه لفعلتهذا الامر 

فطلب الشيخ من مراد ان يسكن روعه قائلا له ٠‏ ماذا يبك حضورهذا 
الرجل فانا لا افارق وسادتبا 

فلك لك الشرط الوحبدالني يسكنني اأرضى به و[ لاستاللارادننك 


0 1 00) مادم 


جديا سم 


فيجب الا بدخل هذا اممعون البرجواد دخله لم يخرج منه حيا 

وعدتهم وعدا ثابتا 

ان وعدك لا يشاول هد الرجل الدي جر الينا العار 

حنا قلت فاستعد لاستقبار الطبيب ٠‏ واطقت ثلاثة عيارات ذرية 
في النضاء فلما سمعبا بارستال شعربا نحملا ثقيلا يرفع عن صدره فقال 
لماتوريل اسرع لانتاذها ٠٠٠‏ وخذمعك غوربي ٠‏ وقد كنت موقنا ان 
الشيخ سيدعوك لمهالجتها 

بانني اصف لبا العلا الذي يطفىء لبيب الحمى عنبا والفظا لبا 
الاسم الي يشفي قلببا وانطلقالطبيب يصحبه غوربي ٠‏ ول التبيا الى البرج 
وجدامرادا وعبدالله على حب لاتظازئ' فال مراد الطيب وهو يشير بيده 
الى غوربي ٠‏ من هو هذا الرجل 

وقبل ان يحبه ماتوريل علىسوءاله كان هو قد فخصه فحصا مدقتا 

وعلم انه لم يكن خصمه الذي سلبمنه قلب وردة واكتنى بان يشعوهها 
قائلا ليا ٠‏ اتبعاني 

وتسلق السلم المصوبة بينالارضوكوة البرج وتبعه ماتوريل وغودبي 
وبقي عبدالله عند اسفل البرجوبندقيته بيده يسهر على من في البرج 

وقال المملوك للطبيب ٠‏ هاءنذااسير بك الى منصور وهو يدخل بك 

على الريضة ٠‏ وان كانت حياناءعزيزة عليك فحذار من ان نوه امامبا 
بذلك الاسم الملعون 

ان استقالك لي على هذهالصورة غريب الا ان صوت الواجب 
هو اقوى مل صوت وتقاحتك وهذام سن الح 5 1 


عت ا عآاع00), 


- واي حظ تعني بكلابك 
حظ وردة 
ولنظ الطبيب هذه الكلمة وهويرشق مرادا بنظرة احد من السبام + 
وقال مراد مشيرا الىغوربي ٠‏ فليتظرهذا الرجل في الطبقة السفلى من 
البرج ٠‏ فقال غوربي مبلا ياصاح فانواجباتي الجندية تقضي علي بانكون 
امام اباب الذي يدخل منسه رئيسي وينلقوراء, 
قال هذا الكلام بلبجة جازمة وساروراء ماتوريل وهو ينظر يمينا وشماله 
ايتبين هيئة ذلك البرج ٠‏ فيصربالمماليك راقدين على الحضيضوذهب 
مراد الىالافذة التي كانت فوق را سعبدالله وجعل يسح طائر عطرفه في 
الفضاء وفي وسط ذلك الليل الحالك 
وا دخل ماتوريل على وردةوجدها ملقاة جامدةعلىمضجعراوعيناها 
مطيقتان وكانت تلفظ الفاظا متقطمآخالية من المعنى ٠‏ وكان جمالها الرائع 
قد تحول الى اصفرار الموت فتوس ل منصور الى الطبيب قائلا له بتتبدعميق 
انقذها وانا اعطيك ما تطلبه مني 
ومما زاد في اضطراب منصور روعيته وجه الطبيب الممتقعم وكابته 
الشديدة ٠‏ فاله بخوف عطيم عنحقيقة حالها فاجابه ماتوريل ٠‏ اذا لم 
تخرج هذه الفتاة من هذا البرجالامون قضت نحبها قبل انقضاء الفند 
فان مكروبات البحيرة القتالة تحبزهتاعلى ما ابقاه فييا الحزن والاسر من 
الرمق 
فقال منصور ٠‏ وهل تنظل هيقيد الحياة الى الصباح 
اني اقدر ان ارد لبا قواع الى الصباح فقط 


000 ع1 000 


جل راعد 


يا ابني* بعيشك انعشبا الازويعد ذلك نعود الى الكلام عما نجريه 
غدا ٠‏ وحضر ماتوريل الشراب المتعش الذي جاء به وهو شراب مدو للقلب 
ومنوم مريح ٠‏ ولم تكد وردة تنجرعهحتى شعرت بالحياة تمود اليهافتتحت 
عينيها وابصرت صديق بارسفال منحيافوقها ٠‏ فتسمت له ابتسامة ودية 
وسألته بلطف قائلة ٠‏ كيف حالرايموند 
فتثر الطبيب من الح بالشديدالبادي في سوءال الفتاة المصريتواجابها 
٠‏ غدا ٠‏ فتبسمت مرة ثانية وغاصت في بحور التاأملات ثم نامت نوماهنيئا 
فقال ماتوريل ٠‏ انها ستظل 'المقحتىطلو عالنبار وسيعقب يقظتها سلامتها أو 
هلاكبا ٠‏ فانصح لكم بان ترضواحالابالشروط الحبية التي يقترحها عليكم 
زعيمنا ٠‏ فقال له منصور وقد ادهشتهالاعجوبة التي اجراها بوردة امام عينيه 
وما هي هذه الشروط٠‏ فانا ارضى بباعلى علاتا 
اقرأئها 
ففض الشيخ غلاف المكتوبواذافيه ما بأأتي 
«ايا حضرة الشيخ متصور المحترم ٠‏ رد" الي وردة ٠‏ فاخصص حاميةتخفرك 
لتوصلك الى بونابرت فنبسط لديسهمقاومتكم لي وصلابة راأبي ٠‏ فان 
هو خطا'ني اعدت اليم الفتاذوصرمت حبال حياتي بيدي »١‏ 
فتال الشيخ بصوت منحمض *يالله ما هذا الحب الشديد ٠‏ فانها وام 
الحق تكون سعيدة بقربه لانه تجاع وعاقل 
فقال ماتوريل ٠‏ ان الجوع سيلخمتكم غدا وتموت وردة بين أيديكم ٠‏ 
الا اريد ذلك ابدا ٠‏ اتنظرني ريثما اخاطب مرادا 
بناء عليه لم يبق لي امل بالنجاحفي مبستي 


0 عآع00), 


كس ةوه 


لا نخس شيئا من هذا القبيل انا وحدي صاحب الامر والنبي في 

هذا المكان ٠‏ قال هذا وخرج تاركاالطبيب الى جانبالفتاة وكانماتوديل 
وعد حر كاش وومة عر امتروتن وي عل كنا دون . 
انبا جميلة للغاية وهذا هو سبب هياءرايموند بها وياليتي استطيع ان اجل 
اليه خبرا سارا عبرا ٠٠٠‏ وما طالغيابمنصور خشي ماتوريل أن يكون قد 
اخئق مسعاه وان يكون مراد فد ,ميمتصلبا في رأيه ٠‏ وبينا هو على تلك 
الحال سمع وردة تنتبد وتقول ٠رايموند ٠‏ 

والحق يقال انبا كانت تحلم فقال ماتوريل ٠‏ سقيا لها من قناة لطيفة 
ذان شرابي المسكن سريع الفعل وهاهي الان وردية الوجه وقد نجت٠٠‏ 

وعاد منصور وعلامات الرصىبادية على محياه فقبض على بدالطببب 
ودعاه الى المسير معه قاثلا له ٠‏ تعالواسيع قسم مراد ققد تمكنت بعد 
التيا والتي من اقناعه بالقبول_ 

وكان مراد واقنا وهو يكاديهوي الى الحضيضقاعاد القسم الذي اقترحه 
عليه منصور على الصورة الانية 

« احاف «القراآن الكرم. باناسلم الفرنساويين غدا عند طلوعالفجر 
نسيبتي وردة اذا لم يَف احد لنجدتامن الان الى ذلك الحين وحيتقذ 
يمكنهم أن يسيروا بها ايان شاءوا 

وماذا تعني بالنجدة المنتظرة ٠‏ 

في الليلة الاضية ذهب احدسماليكنا 0 بعض _الوطنيين ستتوضهم 
للاخذ بنصرنا ومن الممكن ان يأ تواهذه الليلة ويضطرو كم الى الافراج 


عاع00), 


اجرائه فيجبعي والحلةهنه اناوقن اليوزبشي برسذل على هذا الامر 

ودل منصور متوسلا ٠‏ يحب'ن تدر عمل ابن اخي حقّ قدره وتعتبر 
الاتصار الذي انتصر به على ذاه و نشجاعته تفوق شجاعة البشر 

ستقدر له هذا العمل حققدر. وماذا ينبغي لا انتقعله للقابلكم ولتل 

اقسموا بشرفكم وبرايتكم ٠‏ 

حبا و كرامة 

ولا تم العقد بين الفريقين وعزه ماتوريل على العردة الى رفقه قل 
لمنصور ٠‏ وكيف تعطوثنا وردة 

تتحدر من النافنة امامكم وامامنا 

ساتقاها ليد سفل ابوج 0 

لا ارضى بذلك قال مراد فقل لزعيمكم ان ياي بذاته ليأخذها 

وسيضمن قمي لكم شبامة نفوسناوسيرى بنفسه كيف يبر المملوك بوعده 
وستصر على عواطفه 

فدهش ماتوريل عند سماعه ذلك الكلام وعند روءبته تغلب المملوك على 
عواطفه وحدث ننسه قاثلا ٠‏ هوءلا:الرجال اشداء ولسوف يسترجعونالبلاد 
منا حين ييرحها بونابرت ٠‏ وقد كنت اظن ان هذا الرجللا هم له الاالانتقام 
من رايموند ولكن يدلني ظاهر الحال انه يذعن لتصاريف الاقدار ٠‏ فلو قدر 
لبلوطرخوس ان يعرف مشل هرءلاالناس لكان ترك لنا من اثاره القلمية 
ما يخلب الالباب 

ثم انه ودع منصورا وانصرف و كانغور يينتظره عند اسقل السلم 00 
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ولم تعدا عن البرج الا القليلحة ىسمعا زئيرا يحكي زئير الاسدفان 
مرادا كان بحرق الارم على طالف المنكود ويتذمر من الحالة التي صار 
الييا فقال ماتوريل ٠‏ ان هذا الرج ل تجلد امامي ما استطاع الى التجلد 
سبيلا ٠٠٠‏ وقد حاف بالقرا ن وشبد منصور على صحة مقاله 


قسم عراد 
٠‏ 


اتحاف لي ياماتوريل بانباكانت تسم ٠٠١‏ وانبا شعيت ٠‏ 
وانلك سمعتما تلفظ اسمي ٠٠٠0‏ الاتريدياماحان تعيد على مسمعي كل ما 
مان ا لا تغفسل عن ذكرشي* قبل هزلت ٠٠0‏ وهل 
فارقتبانضارتما ٠١‏ ٠وهل‏ عرفتك حينابصرتك ٠٠١‏ وهل لفظت اسمي 
للحال ٠٠١‏ ولكن هذا النوم ٠٠٠٠وهله‏ الحمى ٠٠٠١‏ اكاد اموت خوفا 
عليها ٠‏ 

دعني اعيد على مسمعك الكلامعن وردة فانه يسر فوءادك ولكن قبل 
كل شيء اخبر غوران ان الممالبك ينتظرون نجدة من الوطنيين 
هذا الامر لا يحتفل به ٠٠١‏ ولسوف يقبقه غوران ضاحكا عند 
سماعه مل هذا الكلام ٠٠٠‏ الم تعلمان ذلك المملوك الذي انفذه مراد الى 
الوطتيين للاستنجاد بهم قد سقطاسيرايين ايدينا ٠٠٠‏ ولسوف يتنطر مراد 
رجوعه مدة طويلة ٠٠٠‏ ولكن ما لنأولبذا الامر فحدثتي عن وردة 
فطنق ماتوريل يقص عليه كل ما جرى له في البرج وكان بارسفال 
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ا 


يصني الى كلامه وقد حتق في جوالخيل وابتعد عن كل ما يجمه لاصقا 
بلامور للدية ثم أنه قل له «وعدتكولا برنج مكاني شلا اقند عيك 
تهييرك ٠-٠‏ ولو عرفت أن مراداسدى المّدة الى الدرجة التي رائيته 

ولكنت افدت كلشيء» ٠٠‏ انظن انه 'ذعن مختارا لصروف 
الدهر ٠٠٠‏ 
-ولكتني لا اريد به سوط 

انك متناه في سلامة القلبيابارسفال ٠٠0‏ ولكن لم يتنه شي 
الان فيجب علينا ان تبي" الى الصباحولو كنت في مكانك ما كنت امضي 
الى اسفل البرج لاستقبال وردة 

ولماذا ٠٠٠٠‏ فان مرادا ذاته 

هنا هو الامر الذي يقلقخاطريفان نظراته وصوته حين قال أنه يحبه 
ان تحضر انت بنقلك لاخذ وردةكان فيا شي* وحشي غريب ٠‏ و 
كان في موقفنا لا يمن شر رصاصته وه . 

ان الرصاصة التي تعنيها يقابل مرسلها بالمثل وما عدا ذلك فالقسم 
بالقرآن عندهم مقدس لا يمكنالحنث به 

الم تشاهد في العريش مااخاف ظنك 

ان الامر هنا يخالف الامرهناك لانه ينتبي يلاكيسم وطس 
اثارهم وانا متكل على سلطة منصورعلييم 

ولكن اعلم انه من المسكن انينطلق عيار ناري بدون مشورة منصور 
يكون ذلك مقدمة لانطلاق عيارات نارية عديدة على اثره 3 
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عضتو :انا سنكون عزلا * 
ولم يتمكن ماتوريل, من اقناع بارسفال بخطئه ولكنه عالج تسكين 
خاطره باتكاله على شبامة منصورذلك الشيخ الجليل وقال ٠‏ يجب ان اخبرك 
ايضا ما اتفقنا عليه شفاها وذلك ممايغير شيئا من شروط بلاغك ٠‏ انمرادا 
ياأبى عا ىوردة أن تصحيها حاشية من الماليك وحينئذ يخلو ليم الجوفيسيرون 
الى حيث يريدون 
وكيف يستطيعون الىالخروسبيلا فان المد"ً يسد مدخل البرج ولا 
تقدر الخيول على المرور تحت العتبة * 
ان هذا الامر يعنييم وفضلاعن ذلك فان الجزر يعقبالمد غداحين 
تفتح سدود الددوار 
فلم يكترث بارسفال لذلكالامرالمتتظر وجعل يتعلل بترديده اسموردة 
وقبل اقبال الصباح بساعة منالزمان سمعوا في البرج جلبة وضوضاء 
فتالوا انهم يتاأهبون للرحيل وقال رايموند ٠‏ لحاهم الله فانهم ايقظواوردة 
وازعجوها فقال ماتوريل ٠‏ أن ساعةاستيقاظ! لم تحن بعد لان المنوم الذي 
جرعتها اياه كان قويا جدا وما خلاذلك فانها في منتبى الضعف لا تستطيع من 
تلقاء ننسبا ان تبب من رقادها - ولابصر بارسفال تباشير الصباح تبدو في 
الافق صاح قائلا لهم ٠‏ سيروا بنا 
قال هذا وسار في مقدمتبو والتفت غوران الى فولافوان وقال له 
تسلح انت ورجالك وسر في الموعخرة لتتجدنا عند الحاجة اليك 
ووصل الضابط الى اسف ل البرح وكانت السلم قد اختفت وابصروائينا 


الكع اجا اناالا ©00081) تسمه 


ساق | إسد 
في الكوة فقال لبم عبدلله ٠‏ انوردذلا تزال نائمة ولكن يمكن تسليمكم 
اياها 
فقال له رايموند بصوت مضطرباتينا لأخنعا فدلوا لنا السلم 
لا يمكني اجراء هذا الامرفقد تلقيت الامر بان انزلبا اليكم على 
محفة مصنوعة من سرجين من سروجالخيل وبيض الامتعة التي بتأألف منبا 
مضجع وثير لبا 
وهل حبالك متينة 
لقد صنعنا هذه الحبال منوبرالايل وهي في غاية المتانة 
لا باأس من ذلك فاقعل ماتريد ٠‏ 
ونا [ مبيصر ماتوريل مرادا ولامنصورا ساوره البلع وقال لرايموندء 
احقق لك ان في الامر خدعة وانالشيخ يتخلف عن البروز لنا لانميخحل 
من العمل الذي يكرهونه على اتيائهء 
ولم يكد ماتوريل يفرع سق كلانه حت ابصر رايموند منصورا قال 
له ٠‏ ها هوذا فسأل الطبيب منصوراعن وردة قائلا له ٠‏ بامنصور الحكيم 
سالك الطبيب عن حالة المريضة 
انبا في غاية السكون لكنبالا تزال امستغرقة في النيوم يا ابني 
وكان صوت الشيخ ممزوجابالتتبد فان ذلك الفراق كان موشكا 
ان يسحق قلبه وقد نسي الحاجتالشديدةالتي اوحت اليه انيرضى بتلك التضحية 
الوعلة 2 
الا يزال قليبا يخفق خفوقاقويا 
فاجابه تراد بصوت يكاد بيخت ان خنوقه ضعيف جدا وهيباردةكا نبا 


ل عأاع00), 


و 


جتة ٠‏ فصاح ماتوريل متعجبا ٠‏ انفمل الشراب المنوم قد طالت مدته اكثرتما 
كنت اننظر لكنباو حين تستيقط تكونقد استراحت 

قتوسل اليه رايموند قائلا ٠سناأخذها‏ حالا الى خيمتي 

فانزلت المحفة وبعد ان قبل منصور الفتاة على جبينها الذي لم يكن 
يثعر بشيء قال ٠‏ ان جبينها بارد” كالتلح 

واراد ان يضمبا مرة ثانية الىصدره فتال له مراد ٠‏ لا تفمل ذلك 
لثلا توقتها وان اقل حركة تجملالمحفة تسقط على الارض 

وصافح منصور مرادا عند سماعهتئك الكلمات الدالة على مودته لوردة 
وخوفه من فتدانبا وقال له ٠‏ ان كلذو قلب كريم وهمة عالية وبحق لي 
ان افتخر بك 

فانحنى مراد فوق المحمة واوصاهم بان يتحذروا لثلا نسةطالمحفة منذلك 

المكان الذي لايقلارتفاعه عن ثلاثينقدما ٠‏ 

وكانت الشمس ترسل اشعتم|الذهبية على اللحنة فتثير وجه 
وردة الاصفر ولم يكن منصور ومراديرفعان اعينبما عنه ٠‏ وكان غوران 
يرصد كل حركة من ح ركاتهما فقال ذولافوان ولرفاقه الاخرين ٠‏ لابوجد 
خطر يتبدد حياة قائدهم وتحقموا ان لماليك رضوا مختارين بالتسليم 

وكانت المحفة تتحدر شيئا فشيئاالى الارض عند اسفل البرج حيث 
كان رايموند وماتوريل ورفاقهساينتظرونها ٠‏ ولا وصلت تناولوها باعتناء 
عظليم والقوها على الارض ففالراعوند سرعوا بنقلا واحذروا من ان توقظرها 

ولا شاهد بارسفال وجه وردةلمصفر قال ٠‏ باللّه ما هذا الاصفرار 
فالله عليك باماتوريل اسرع لايقاظباء ‏ * 


المع لدعا 0 الال ع00041) ممه 


سالا و 


لم بكادوا يخطون بضسع خطواتحنى انقلبت الوسادات إلني كسانت 

تحت رأأسبا وتحت جسسها فكادتوردة تسقط ٠‏ قبادر ماتوريل الى 
اساكبا ولكنه لم يلبث ان ارتعدت,اوصاله فامرهم بالوقوف واراد ازيتتح 
اجنان الفتاة فوجد عينيبا جامدتين 

وصاح رايموند ٠‏ ياوردة ٠٠٠٠‏ وكاد يجن من شدة الخوف والتلقعللها 

فاجابه مراد من اعلى البرج وهويكاد يتميز من الحنق ٠‏ يمكنك ان 
تناديها ايها الملعون ولكنها لا تسمعك 

فصاح بارسفال ٠‏ قد مانت ٠.٠‏ وانطرح عا ىجسمما يقلا وبنديا 

فدل غوران رجاله على المملوكوقال ليم اطلتوا النار على الخائن 

فقال لهم مراد وقد راعته ح ركةالجنود ٠‏ ولاذا تدعوتني خائنا 

لانك اقسمت بالقرا'ن 

اقسمت بان اسلمكم وردة ٠*وها‏ هي الان بين ابديكم 

فاشار غوران بيده الىفولافوانورفاقه وللحال تكسوا اسلحتهم وكان 
منصو رينظر الى وردة والدموع تتحدرمن ماآقيه ٠وكان‏ الضباط واقفينحول 
المحفة حاسري الروءوسوالجنودرافعين لاسلحة اكراما لتلك الراحلة العزيزة 
525 ييكون تملك الفتاة اللطيفة *وقال ماتوريل لغوران ٠‏ اذا لم يبك 
رايموند خشيت ان يختل شعوره *ومدبارسفال يده الى وجه وردة فرفع عنه 
النقاب وازاح الرداء الذي كان على صدرها فشعر بجوهرة لا تزالالحرارة 
متتشرة عليبا واراد القبض عليبا ولكنهمًا عتم ان عرف انبا كانت مقبض 
خنجر اغمده مراد في قلب وردة ٠ ٠»‏ فاخرجه واراد اغماده في صدره ولكن 
ماتوريل بادر اليه بسرعة واتتزع منسهتلك المدبية ٠‏ فانطرح بارسفال على جثة 


5 0 0 1 00 ا 


سمو 


حبيبته وجعل 5 تحبا + 1 
م قال الطيب لقد نجا والحمدلله من خطر الجنوت 
ويينا هم على تلك الحال سمعواصوت صور نيا من ناحية البيضاء ولم 
يك غير القليل حتى اقبل عليهم فرسانيتقدمهم بونابرت قصاح غوران قائلا* 
لقد جاء بونابرت 
قمند ساع رايموئد هذا الاسم رفعراسه وكانت العبرات تبميعلىخديه 
تجلى له حب المجد والموت ورأأىفي المستقبل حروبا هائلة وفتوحات 
مجيدة فختم تلك الاأساة بقبلة حارةعلى شفتي تلك النتاة التي كان يحبا 
8 ما وراءها من مزيد ثم ادفعكالسهم امارق لاستقبال ذلك القائد 
العليم الذي كان موشكا انيقودهالىساحات الجد والفخار ٠٠‏ وقاله 
ماتوريل لمراد الذي كان واقنا جامداانا نعيد هذه المرأأة الى قاثليا 
فمد منصور يده الى ماتوري ل شاكرا له تلك المكرمة ولافظا اسم تلك 
النى كان مزمعا ان يدقنها هو بذاته 
١‏ وقال غوران ٠‏ اتريدون انتبقواهذا الجرم بغير عقاب 
ان اشد عتاب يمكننا ان ننزلهفيه هو استبقاءوه بعدها وانا ادري أنه 
لا ياي تاف هذه الديا يلط فعناياته 
وساد الفرنساويون على اثربارسفال لا ينظرون الى ما وراءهم 
وكان الاغراني محمد عندزاويةالبرج على مسافة عشرين قدماوال لوك 
الذي لم تكن عيناه 'تفارقان ضحيتهوقدصوب بندقيته على قاتل عبر وورقةة 


000 ع1 0 با 


